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١  

 باب صلاة المسافر والمريض
  
  ) :الشرح (

  .باب صلاة المسافر :قال المؤلف رحمه االله 
للمسافر صلاة تختلف عن صلاة الحاضر وذلك أن الشارع حكيم يضع الأمور 
في مواضعها فلما كان السفر قطعة من العذاب وفيه من المشقة ما لا تخفى على 

 يريد االله بكم اليسر ولا يريد (أحد خفف االله أحكامه وسهل أموره قال تعالى 
  ). بكم العسر 

فأذن الشارع للمسافر أن يفطر وأن يقصر الصلاة وأن يصلي النوافل على الدابة 
  .ونحو ذلك مما يدل على يسر الشريعة وسماحتها 
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٢  

٤٢٩-ا قَالَتهنع اَللَّه ضِيةَ رائِشع نلَاةُ{:  عاَلص تا فُرِضلُ مأَو  
  .   متفَق علَيهِ  }فَأُقِرت صلَاةُ اَلسفَرِ وأُتِمت صلَاةُ اَلْحضرِ ، ركْعتينِ 
ارِيخلِلْبو :}راجه ا،  ثُمعبأَر تلِ ، فَفُرِضلَى اَلْأَوفَرِ علَاةُ اَلسص تأُقِرو{.     
دمأَح ادفَ{: ز رِبغارِ إِلَّا اَلْمهاَلن را وِتهإِن ،حبإِلَّا اَلصا ، وطُولُ فِيها تهفَإِن

     .}اَلْقِراءَةُ 
  
  ) :الشرح (

وعن عائشة رضي االله عنه قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة 
  . السفر وأتمت صلاة الحضر 

عبداالله بن محمد قال هذا الحديث متفق عليه قال الإمام البخاري رحمه االله حدثنا 
حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه ثم قال 

  . الزهري لعروة فما بال عائشة تتم قال تأولت ما تأول عثمان 
قال مسلم رحمه االله حدثنا يحي بن يحي قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان 

  . عن عروة بن الزبير عن عائشة بنحوه 
  " : لما هاجر"  عائشة وقول

هذه الزيادة جاءت في صحيح البخاري قال البخاري حدثنا مسدد قال أخبرنا 
  .يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة

 وهذه الزيادة صريحة في كون صلاة الحظر زيد فيها بعد الهجرة وأن النبي صلى 
 وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين كان االله عليه وسلم منذ أن فرضت عليه الصلاة

يصلي ركعتين ركعتين إلى أن هاجر فزيد في صلاة الحضر فصلاة الظهر أربعا 
وكذا العصر والعشاء وأقرت صلاة السفر على الأمر الأول إلا المغرب فقد أجمع 
العلماء رحمهم االله على عدم قصرها وأا هكذا فرضت وكذلك الفجر فرضت 

  .ركعتين
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٣  

إلا المغرب فإا وتر النهار " مسند أحمد زيادة في حديث عائشة  وقد وقع في
  ".والفجر فإا تطول فيها القراءة

 قال الإمام أحمد رحمه االله حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا داود عن الـشعبي عـن                   قال الإمام أحمد رحمه االله حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا داود عن الـشعبي عـن                  
  ..عائشةعائشة

 والظاهر أن هذه الزيادة شاذة ولكن العلماء مجمعون على القول بما فيها وذلك 
يث أخرى ،وظاهر حديث الباب وجوب قصر الصلاة في حق المسافر لأن لأحاد

االله شرع صلاة المسافر ركعتين ولهذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه االله بل ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن من أتم في صلاة السفر كأنما زاد في صلاة الحظر لأنه 

مام مسلم رحمه خالف المفروض لحديث عائشة ولحديث ابن عباس في صحيح الإ
فرض االله الصلاة على لسان نبيكم صلى االله عليه وسلم في الحظر أربعاً : االله قال 

فمن أتم صلاته في السفر ) وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة واحدة 
  .فقد خالف المفروض وهو الواجب

 وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب القصر وعدم وجوبه فمن قصر فهو أفضل 
  .  أتم صلاته صحيحه ولا أثم عليه ومن

وهؤلاء حملوا حديث عائشة على التقدير فمعنى فرضت أي قدرت وأيدوا ذلك 
أن الصحابة كانوا يتمون خلف عثمان فلو كان القصر واجباً ما أتموا صلام 
ويمكن الإجابة عن هذا فيقال كانوا يتمون خشية إثارة الفتنة ولما يترتب على 

  .الكبيرة التي لا تحمد عقباها ذلك من المفاسد 
  .فهذا خلاف الظاهر" قدرت"على " فرضت الصلاة"وأما حملهم حديث 

 وأما إتمام عائشة رضي االله عنها فعائشة رضي االله عنها تأولت وحملت القصر 
  .على المشقة وأما من لا يشق عليه فله أن يتم كما سيأتي إن شاء االله 

ي الأمران يستوي القصر ويستوي الإتمام وفيه قول لبعض العلماء أنه يستو
  .وحديث الباب يشهد للقول الأول 
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   :"إلا المغرب فإنه وتر النهار"قوله 
 جاء في الباب غير هذا الحديث وقد أتفق العلماء وأجمعوا على عدم جواز قصر 

صلاة المغرب وأا فرضت ثلاثاً لا يزاد فيها ولا ينقص والحكمة في ذلك قيل 
النهار وقد جاء في المسند بسند صحيح من طريق محمد بن سيرين عن لأا وتر 

  .ابن عمر بذلك 
 فلذلك ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التطوع بصلاة المغرب إلا مع شفعها بركعة 

  .  وهذا القول فيه نظر فلا يلزم شفع صلاة المغرب بركعة وإن كانت وتر النهار 
إذا أتيتم مسجد جماعة وهم "سة وقد تقدم حديث يزيد بن الأسود عند الخم

  ).إلا المغرب(ولم يقل " يصلون فصليا معهم فإا لكما نافلة
  ":إلا الفجر فإا تطول فيها القراءة" وقوله 

 أي كأن القراءة قامت مقام بعض الركعات وقد تقدم أن هذه اللفظة شاذة إذ 
ا قائمة مقام يلزم على هذا أن يكون طول القراءة في صلاة الفجر واجبة لأ

وهذا في السفر ) المعوذتين(الركعة أو الركعتين وقد ثبت أن الرسول قرأ في الفجر 
  .رواه أبو داود والنسائي

وهذا عام والراجح حمله ) إذا زلزلت( وثبت أن الرسول صلى االله عليه وسلم قرأ 
  .على الحضر 

  . لطوالوالحديث في مسلم وهذه السور ليست من ا)إذا الشمس كورت (وقرأ 
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 كَانَ يقْصر فِي اَلسفَرِ  أَنَّ اَلنبِي {؛  وعن عائِشةَ رضِي اَللَّه عنها-٤٣١
تِميو ،فْطِريو ومصيو .{قُطْنِياراَلد اهور   ،ثِقَات هاتورلُولٌ  . وعم هإِلَّا أَن .  

  أَخرجه } إِنه لَا يشق علَي {: وقَالَت، ن فِعلِهاوالْمحفُوظُ عن عائِشةَ مِ
  ُقِيهياَلْب  .  

  
  ) :الشرح (

وعن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقصر في السفر 
  . ويتم ويصوم ويفطر 

 ابن سعيد هذا الحديث رواه الدارقطني رحمه االله في سننه من طريق أبي عاصم عن
  . عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة به 

قال الدارقطني في سننه وهذا إسناد صحيح ولكن خالفه  بعض الأئمة وأنكروا 
هذا حتى قال شيخ الإسلام كذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد 

رجح بعض الأئمة وقف هذا الخبر على عائشة لأا قد تأولت كما تأول عثمان 
  .عندها دليل في هذا لما تأولتولو كان 

 وقد جاء عند البيهقي رحمه االله بسند صحيح من طريق وهب بن جرير عن 
أا كانت تصلي في السفر أربعاً (شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

  ) . قال عروة فقلت لها لو صليت ركعتين قالت إنه لا يشق علي
يه الإتمام وخالفها أكثر الصحابة فرأوا فقد تأولت عائشة القصر لمن كان يشق عل

القصر مشروعاً مع المشقة وعدمها وقول عائشة احتج به القائلون بعدم وجوب 
القصر لأن عائشة هي راوية الحديث فلو كان القصر واجباَ لما أتمت ولكن يمكن 

أن يجاب عن هذا فيقال تأولت رضي االله عنها ، ثم إن الفقهاء رحمهم االله اختلفوا 
  : تحديد السفر الذي يشرع فيه قصر الصلاةفي
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 فذهب جمهور العلماء إلى أنه أربعة برد وهي تساوي ثمانين كيلو متراَ لأن البريد 
يساوي عشرين متراً فعند الجمهور من ذهب أربعة برد جاز له القصر سواء 

كانت الأربعة منتهى السفر أو لا وسواء خرج للترهة أو للصيد أو غير ذلك إذا 
  .اوز هذه المسافة استصحب أحكام السفرج

 وذهب بعض أهل العلم إلى أن من خرج ثلاثة أميال جاز له القصر لحديث أنس 
  .في صحيح الإمام مسلم

 وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقصر أبداً إلا إذا كان يسمى خروجه في 
لكتاب ولا في العرف سفراًَ فالضابط في السفر هو العرف لأنه لم يرد تحديده في ا

السنة فنرجع إلى العرف فما يسميه الناس سفراً يأخذ أحكام السفر وما لا فلا 
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام لكن يشكل على هذا أن الناس تختلف أنظارهم 

وتختلف وجهام فقد يسمي هذا سفراً وهذا لا يسميه سفراً إلا أنه قد يقال كل 
  . بحسبه والعبرة بعامة الناس 

لى كل فقضية تحديد مسافة السفر من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها وع
الخلاف ويتسع لأنه لم يرد في تحديد المسافة دليل لا في الكتاب ولا السنة ولا في 

  . اللغة وليس هناك إجماع 
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 تؤتى    إِنَّ اَللَّه يحِب أَنْ{ قَالَ رسولُ اَللَّهِ :  وعن اِبنِ عمر قَالَ-٤٣٢
 هتصِيعى  متؤأَنْ ت هكْرا يكَم هصخر{دمأَح اهوةَ،   رميزخ ناِب هححصو ،

  .  وابن حِبانَ 
   .} كَما يحِب أَنْ تؤتى  عزائِمه {: وفِي رِوايةٍ

  
  ) :الشرح (

إن االله : صلى االله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال قال رسول االله 
رواه أحمد وصححه " . تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته 

  .ابن خزيمة 
  " كما يحب أن تؤتى عزائمه " وفي رواية 

الرواية الأولى جاءت في مسند الإمام أحمد رحمه االله وصحيح ابن حبان من طريق 
  . عمارة بن غزية عن نافع عن ابن عمر 

في المسند أيضاً وصحيح ابن حبان من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن و
  . عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر به 

  . ويلاحظ في هذا الإسناد إدخال حرب بن قيس بين عمارة بن غزية ونافع 
وللحديث شاهد صحيح من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس 

 قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن االله تعالى يحب أن تؤتى رخصه أنه قال
  . كما يحب أن تؤتى عزائمه 

  . وهذا سند صحيح لابن عباس رواه ابن حبان في صحيحه 
  .وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي أمامة وأبي الدرداء
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  " :إن االله يحب " قوله 
بة الله جل وعلا وأهل السنة يثبتون هذه الصفة كسائر صفاته فيه إثبات صفة المح

إثباتاً بلا تمثيل وتتريهاً بلا تعطيل ومن قال بأن المراد بالمحبة علامة الرضا أو علامة 
القبول أو نحو ذلك فإن هذا من التأويل المخالف لما عليه أئمة الهدى ومصابيح 

  . الدجى 
كما جاءت ثم بعد ذلك إثبات لوازمها فالواجب إثبات هذه الصفة وإمرارها 

ومقتضياا وأما مجرد تفسير هذه الصفة بالرضا أو بالقول فهذا منهج الأشاعرة 
  . الضالين وهذا من التأويل والتحريف 

  " : أن تؤتى رخصه " قوله 
المراد هنا في الرخص ما سهل به الشارع لعباده كالقصر في حق المسافر والفطر 

  . تين عند العذر ونحو ذلك والجمع بين الصلا
  " : كما يكره " قوله 

  ".ولكن كره االله إنبعاثهم " فيه إثبات الكراهية الله جل وعلا قال تعالى 
 وأهل السنة يثبتون هذه الصفة كسائر صفاته إثباتاً بلا تمثيل وتتريهاً بلا تعطيل 

  . ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
  : قال ابن القيم رحمه االله 

  لسنا نشبه وصفه بصفاتنا          إن المشبه عابد الأوثان 
  كلا ولا نخليه من أوصافه          إن المعطل عابد البهتان 

  من شبه الرحمن العظيم بخلقه       فهو الشبيه لمشرك نصراني 
  أو عطل الرحمن عن أوصافه        فهو الكفور وليس ذا الإيمان 
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   : "أن تؤتى معصيته " قوله 
أي أن االله يحب من عبده فعل الرخص الشرعية كما يكره انتهاك حرماته وفي 

  .حديث ابن عباس كما يحب أن تؤتى عزائمه أي أوامره وواجباته
 والحديث احتج له أصحاب الإمام احمد وجماعة من علماء المالكية على 
م ابن استحباب القصر في السفر وكراهية الإتمام وهذا هو اختيار شيخ الإسلا

تيمية وقد تقدم أن مذهب أبي حنيفة إيجاب القصر لأن الصلاة فرضت ركعتين 
في السفر فالواجب الإختصار على ما فرضه االله وعدم الزيادة على ما فرضه االله 

قد فرض االله الصلاة على لسان نبيكم محمد " وقد جاء في مسلم عن ابن عباس 
السفر ركعتين وفي الخوف ركعة واحدة صلى االله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي 

ومن زاد في السفر على ركعتين سوى المغرب : ولذلك يقول الشوكاني رحمه االله 
  .فكأنما زاد في الحضر

 وهذا على القول بوجوب القصر في السفر وهذا ظاهر الأدلة ، وأما حديث 
عبده إذا فعل الباب فليس فيه دلالة على أن القصر ليس واجب وإنما فيه محبة االله ل

الرخص ،والرخص قد تكون في مقابل المحرم خلافاً لبعض الأصوليين ،وأيضاً 
جعل القصر رخصة باعتبار أنه سنة ليس بواجب يحتاج إلى دليل آخر ولقائل أن 

يقول إن فعل الرخصة واجب أخذاً من هذا الحديث لأن النبي صلى االله عليه 
وفعل " ه كما يكره أن تؤتى معصيتهيحب أن تؤتى رخص"وسلم يخبر عن ربه أنه 

  . المعصية محرم فعلى هذا يقتضي أن فعل الرخصة واجب 
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 إِذَا خرج  كَانَ رسولُ اَللَّهِ {:  وعن أَنسٍ رضِي اَللَّه عنه قَالَ-  ٤٣٣
اسِخفَر ال أَويةَ ثَلَاثَةِ أَمسِيرنِ ، ميتكْعلَّى رص{م اهور   لِمس  .  

  
  ) :الشرح (

إذا خرج " وعن أنس رضي االله عنه قال كان رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  . رواه مسلم . مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين 

قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار عن غندر قال أبو بكر 
زيد الهنائي عن أنس بن مالك حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحي بن ي

إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال 
  .  صلى ركعتين - الشك من شعبة -فراسخ 

وقد ذكر النووي أن الميل يبلغ ستة ألآف ذراع وقيل يبلغ أربعة آلآف ذراع وأما 
 أميال فعلى القول بأن الميل الفرسخ فيبلغ ثلاثة أميال ، فثلاثة فراسخ تبلغ تسعة

يبلغ ستة الآف ذراع تكون ثلاثة أميال تسعة كيلومتراً وتكون ثلاثة فراسخ سبعة 
  . وعشرين كيلومتراً وهذا أكثر ما قيل 

وأما على القول بأن الميل أربعة الآف فتبلغ ثلاثة أميال ستة كيلومتراً وتبلغ ثلاثة 
اهر حديث الباب الإمام محمد بن حزم فراسخ ثمانية عشر كيلومتراً وقد أخذ بظ

لتحديد مسافة السفر فمن بلغ ثلاثة أميال خارج البلد جاز له القصر ولو كانت 
هذه المسافة منتهى الخروج ، وأخذ بظاهر الحديث وأن النبي صلى االله عليه وسلم 

إذا خرج هذه المسافة صلى ركعتين ولم يذكر أنس أن هذه بداية السفر كما 
  . هم يزعمه بعض
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إنما يقول أنس إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة أي صلى 
ركعتين ، وقال بعضهم المراد بحديث أنس إذا كانت المسافة أكثر حيث تبلغ 

  .مسافة السفر إذا وصل هذه المدة قصر 
 وهذا يرده حديث أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم صلى في ذي الحليفة 

رج من عمران البيوت مريداً مسافة السفر لا ريب أنه يقصر ركعتين ،فمن خ
الصلاة وإنما الكلام هنا على تحديد مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة وليس 
المراد بيان القصر لمن أراد السفر ،فمن أراد مكة إذا فارق العمران لا شك ولا 

 رجع ما لم ريب أنه يقصر الصلاة وهذا هو مذهب عامة العلماء وكذلك إذا
يدخل العمران يقصر الصلاة إنما الكلام إذا فارق عمران البيوت وبلغ ثلاثة 

  .فراسخ هل يقصر الصلاة بمجرد المفارقة أم لا  ؟
ظاهر حديث أنس نعم يقصر الصلاة وقد أخذ بظاهره ابن حزم وأما الجمهور 

 وهذا مذهب فخالفوه في ذلك ،ثم اختلفوا فمنهم من قال لا بد أن يبلغ أربعة برد
ابن عباس وعند ابن عباس إذا بلغ أربعة برد ولو كانت هذه المسافة منتهى السفر 

  .جاز له القصر وعنه رواية وجب عليه القصر 
وأربعة برد تبلغ ثمانين كيلومتراً ،وذهب بعضهم إلى أن من خرج بريداً قصر 

كيلومتراً الصلاة وهذا مروي عن جماعة أيضاً من أهل العلم ،والبريد عشرين 
  .لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة : وقال ابن عمر رضي االله عنه

واختلاف العلماء في هذه المسائل من الصحابة ومن جاء بعدهم يدلنا على أن 
تحديد مسافة السفر أمر إجتهادي فليس هناك نص صريح عن النبي صلى االله عليه 

 جناح عليه ومن أخذ وسلم في تحديد مسافة السفر فمن أخذ بقول ابن حزم فلا
بقول غيره فلا جناح عليه أيضاً لأن التحديد أمر إجتهادي وقد رجح ابن تيمية 

رحمه االله أن المرجع في تحديد مسافة السفر هو العرف فما يسميه الناس سفراً 
تستصحب فيه أحكام السفر وما لا فلا سواء قصرت المسافة أم طالت وسواء 
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فإذا كان يسمى فعله سفراً يأخذ بأحكام السفر خرج للترهة وللصيد وغير ذلك 
  . وما لا فلا 

  

 مِن اَلْمدِينةِ إِلَى مكَّةَ،  خرجنا مع رسولِ اَللَّهِ {:  وعنه قَالَ- ٤٣٤
للَّفْظُ وا،   متفَق علَيهِ}فَكَانَ يصلِّي ركْعتينِ ركْعتينِ حتى رجعنا إِلَى اَلْمدِينةِ 

 ارِيخلِلْب  .  

  

  ) :الشرح (

خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم من : وعنه رضي االله عنه قال 
  " .المدينة إلى مكة يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة 

  .  إلا المغرب فقد أجمع العلماء أا لا تقصر  والمراد بذلك قطعاً
  . حديث الباب متفق عليه 

ل البخاري حدثنا أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا يحي بن أبي قا
  . اسحاق قال سمعت انس فذكره 

  . قال مسلم رحمه االله حدثنا يحي بن يحي التميمي قال حدثنا هشيم عن يحي به 
والحديث دليل على أن من فارق عمران البيوت مريداً السفر أنه يشرع في القصر 

يزال يقصر حتى يدخل عمران البيوت ومن دخل عليه الوقت وانه إذا رجع لا 
وهو في الحضر ثم سافر فإنه يقصر الصلاة على القول الصحيح وهو مذهب 

جماهير العلماء وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، 
وعنه لا يقصر وهذا من مفرداته وهو قول ضعيف ، لأن العبرة على القول 

راجح بالمكان لا بالزمان ، فقاعدة القصر على القول الصحيح اعتبار المكان لا ال
الزمان فعلى هذه القاعدة من نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر يصليها تماماً 
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ومن نسي صلاة حضر وذكرها في السفر يصليها قصراًَ لأن العبرة بالمكان لا 
  . بالزمان 

يد المدة في القصر ، لأنه قد قيل لأنس وحديث الباب يدل أيضاً على عدم تحد
عشراًَ ، أي عشرة أيام ، ففي هذا رد على من قال إن : قال . كم أقمتم بمكة 

  . آخر مدة للقصر أربعة أيام وهذا قول ضعيف شاذ لا دليل عليه 
والحق أن المسافر لا يزال يقصر حتى يرجع إلى بلده بشرط أن يكون مسافراًَ أما 

قامة في بلد ما فهذا لا يسمى مسافراً ، إن المسافر الذي لم يجمع إذا أجمع على الإ
على إقامة ولم يتأهل في هذا البلد ، أما إذا أجمع على الإقامة في البلد وعلى 

التأهل فيه فهذا لا يسمى مسافراًَ إنما هو مقيم يجب عليه إتمام الصلاة وأداءها مع 
  . المسلمين جماعة 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



   ناصر العلوانسليمان بن: شرح فضيلة الشيخ . باب صلاة المسافر والمريض -كتاب الصلاة  
  

١٤  

  
٤٣٥-عا قَالَ ومهنع اَللَّه ضِياسٍ ربنِ عاِب ن :} بِياَلن أَقَام  َةعتِس 

 رقْصي رشع{ٍفِي لَفْظو   :} اموي رشةَ ععكَّةَ تِسبِم { ارِيخاَلْب اهور  .  
داوةٍ لِأَبِي دايفِي رِوةَ {: ورشع عبس {.     

    . }مس عشرةَ  خ{: وفِي أُخرى
  .}  ثَمانِي عشرةَ {: ولَه عن عِمرانَ بنِ حصينٍ

إِلَّا ،   ورواته ثِقَات} أَقَام بِتبوك عِشرِين يوما يقْصر اَلصلَاةَ {: ولَه عن جابِرٍ
  .  أَنه اُختلِف فِي وصلِهِ    

  
  ) :الشرح (

أقام النبي صلى االله عليه وسلم تسعة عشر :  رضي االله عنهما قال عن ابن عباس
  . رواه البخاري " بمكة تسعة عشر يوماً " يوماً يقصر ، وفي لفظ 

حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه فقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو            حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه فقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبو            
  . . عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس به عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس به 

ام أبو داود في سننه من طريق حفص عن عاصم عن عكرمة عن ابن ورواه الإم
  " . سبع عشرة " عباس بلفظ 

ورواه أيضاً أبو داود من طريق ابن اسحاق عن الزهري عن عبيداالله بن عبداالله 
  " . خمس عشرة" عن ابن عباس بلفظ 

وقد عنعن في هذه الرواية ابن اسحاق ومن ثم ضعف النووي في الخلاصة هذه 
واية ولكن جاءت عند النسائي من طريق عراك بن مالك عن عبيداالله بن الر

  . عبداالله عن ابن عباس 
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وعند ابي داود أيضاً من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نظرة عن عمران 
، وهذه الرواية ضعيفة ، علي بن زيد بن جدعان قال " ثماني عشرة يوماً " بلفظ 

ثر الروايات مصرحة بأن إقامة النبي صلى االله عنه الإمام احمد ليس بشيء وأك
عليه وسلم كانت تسعة عشر يوماً وفيها صلوات االله وسلامه عليه كان يقصر 

  . الصلاة 
وأما رواية سبع عشرة يوماً فقد حملها الحافظ ابن حجر في فتح الباري على عدم 

يضاً على عد يومي الدخول والخروج ، وأما رواية خمسة عشر يوماً فقد حملها أ
أن راويها اعتقد وظن صحة رواية سبعة عشر يوماً ولم يحسب يومي الدخول 

  . والخروج فسقط يومان 
وعلى كل فأصح الروايات رواية تسعة عشر يوماً وقد أحتج ذا بعض أهل العلم 
على جعل هذه المدة آخر شيء تقصر فيه الصلاة ، قالوا لأن هذه المدة أكثر مدة 

 صلى االله عليه وسلم بقصر الصلاة وهذا القول مأثور عن حفظت عن رسول االله
  . عبداالله بن عباس وجماعة من فقهاء الشافعية وبعض الحنابلة 

وقال بعض أهل العلم لا يزيد على خمسة عشر يوماً أخذاً بأقل الروايات كما 
وقعت هذه الرواية فيما سيق عن أبي داود ، وكأن أصحاب هذا القول 

الأول يعتقدون تقصد رسول االله صلى االله عليه وسلم لهذه المدة وأصحاب القول 
حتى يقصر وفي هذا نظر لأن هذه المدة إنما وقعت من باب الصدفة من غير تقصد 

  .وإلا فلو جلس النبي أكثر من هذه المدة لقصر لأنه لا يزال مسافراً
  : وقد قسم غير واحد من أهل العلم المسافر إلى أقسام 

لم يجمع إقامة في البلد ولم يحدد يوماً معيناً ، قال ابن القيم وهذا من  : الأول
  .  وإن طالت المدة ١يقصر باتفاق أهل العلم

                                                
 ).٢/٤٣٤( ونقل الإجماع ايضاً الترمذي في جامعه - 1
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قد قصر ابن عمر في أذربيجان ستة أشهر رواه البيهقي وسنده صحيح لأن الثلج 
حبسه فلا يدري متى يذوب فيخرج ، وهكذا الأمر بالنسبة لمن لا يدري متى 

  . ه فمثل هذا يقصر على وجه الدوام بإتفاق أهل العلم يذهب إلى بلد
من يعلم إقامته ولكن لو قدر أن عرض له عارض سافر وارتحل : القسم الثاني

ولكنه أيضاً لا يجمع إقامة في هذا البلد ، ولكنه يعلم إقامته مدة معينة سنة أو 
 فعند الأئمة الأربعة سنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، فهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها ،

لا يستصحب أحكام السفر بل يأخذ أحكام المقيمين وعند شيخ الإسلام وظاهر 
كلام ابن القيم في زاد المعاد أنه يستصحب أحكام السفر لأنه لم يجمع إقامة على 

  . الجلوس ذا البلد ولم ينو البقاء مطلقاً 
ه فمثل هذا لا يأخذ أحكام من نوى إقامة في بلد ونوى البقاء في : القسم الثالث

  . السفر بإتفاق أهل العلم لأنه قد أجمع على الإقامة ذا البلد ولم ينو الخروج منه 
وللبعض تفاصيل نحو هذه الحالات فمنهم من يقول بأربعة أيام ومنهم من يذكر 
خمسة عشر يوماً ومنهم من يذكر سبعة عشر يوماً ومنهم من يذكر عشرين يوماً 

 الأولى التي ذكرنا ،بعضهم يفصل فيها ولا يقول بعمومها ، وإن نقل حتى الحالة
  . بعضهم الإتفاق عليها إنما هذا في الجملة 

  " : وله " قوله 
أقام في : " أي عند أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم 

  " . بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة 
ق الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث رواه أبو داود من طري

حدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن يحي بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمن 
  . بن ثوبان عن جابر بن عبداالله 

قال أبو داود رحمه االله لا يسنده غير معمر ، والحديث صححه النووي وقال إن 
 وهذا خطأ من النووي ، فإن أبا داود معمراً ثقة ولا يضره تفرده ذا الحديث ،
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حينما قال لا يسنده غير معمر يريد تعليله ، ولا يخفى على طالب علم فضلاً عن 
إمام من كبار الأئمة أن معمراً ثقة ، وهذه قواعد كثير من المتأخرين حين يذكر 
 أئمة السلف وأهل العلم بالحديث أن فلاناً تفرد به والأئمة يقصدون تعليله يقول

  . بعض المتأخرين وما يضره فلان ثقة ، وهل جهل هذا العالم أن فلاناً ثقة 
ولذلك هذا الخبر معلول كما قال أبو داود فقد خولف فيه معمر ولم يسنده غيره  

خالفه علي بن المبارك وجمع فرووا هذا الخبر عن يحي بن أبي كثير عن محمد بن 
  .ه وسلم مرسلاً عبدالرحمن بن ثوبان عن النبي صلى االله علي

. لا يصح إلا مرسلاً: قاله الإمام الدارقطني في العلل وهو الصحيح وقال رحمه االله 
  . وايضاً أعله بالإنقطاع الدارقطني رحمه االله 

والثقة عند المتقدمين قد يخطيء ويتفرد بالحديث وتدل قرينة على ضعف خبره 
  . وهذا كثير في كلامهم رحمهم االله 

ني من حديث الباب أكثر مدة تقصر فيها الصلاة عشرون يوماً وقد أخذ الشوكا
  ولا حجة له ذا  

  .الحديث ضعيف  :  أولاًَ
أنه لا بد أن تعرف هل كان هذا تقصداً من رسول االله أم وقع من باب : ًثانيا

  .الصدفة ، ولذلك هذه الحالة لا يحتج ا لتحديد آخر مدة في القصر
ن لم يجمع على إقامة في البلد أنه يستصحب أحكام والحق في هذه المسألة أن م

السفر وليس معنى هذا أنه يصلي في بيته ويقول أنا مسافر ،لأن من سمع النداء 
فعليه الإجابة وعليه أن يشهد الصلاة مع جماعة المسلمين فإن الجماعة واجبة على 

د رحمه االله المقيم والمسافر في أصح قولي العلماء كما ذهب إلى ذلك الإمام أحم
  . وجمع من أصحابه والأدلة في هذا ظاهرة واالله أعلم 
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 إِذَا اِرتحلَ قَبلَ أَنْ تزِيغَ  كَانَ رسولُ اَللَّهِ {:  وعن أَنسٍ-  ٤٣٨
فَإِنْ زاغَت ، ثُم نزلَ فَجمع بينهما، اَلشمس أَخر اَلظُّهر إِلَى وقْتِ اَلْعصرِ

  .     متفَق علَيهِ}ثُم ركِب ، لشمس قَبلَ أَنْ يرتحِلَ صلَّى اَلظُّهراَ
،  صلَّى اَلظُّهر والْعصر{: بِإِسنادِ اَلصحِيحِ" اَلْأَربعِين"وفِي رِوايةِ اَلْحاكِمِ فِي 

 كِبر ثُم{ .      
فَزالَت ،  كَانَ إِذَا كَانَ فِي سفَرٍ{": مسلِمٍمستخرجِ "ولِأَبِي نعيمٍ فِي 

     }ثُم اِرتحلَ ، اَلشمس صلَّى اَلظُّهر والْعصر جمِيعا
  
  ) :الشرح (

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا ارتحل في :وعن أنس رضي االله عنه قال 
 ، ثم نزل فجمع بينهما سفره قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر

  . متفق على صحته . فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب 
قال الإمام البخاري حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن 

  . عقيل بن خالد بن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك 
  .  فذكره وقال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل بن فضالة

  . ورواه مسلم عن قتيبة به 
بسند (وأما زيادة الحاكم في الأربعين فإا زيادة منكرة خلافاًَ لقول الحافظ 

، وأنى لها بالصحة وقد أعلها كبار أئمة الحديث وأنى لها بالصحة ) صحيح 
والحديث في الصحيحين بدون هذه اللفظة وفيها مخالفة صريحة لما في الصحيحين 

  . وهذا هو المحفوظ " صلى الظهر ثم ركب "  الشيخين فإن لفظ
ثم أيضاً إن الحافظ اقتصر على عزو هذه الزيادة إلى الحاكم في الأربعين مع أا 

جاءت عند أبي داود في سننه والترمذي في جامعه عن قتيبة بن سعيد عن الليث 
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عف بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل وقد ض
هذا الحديث الإمام البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والبيهقي وقال 

الحاكم عنه بأنه موضوع والأئمة أعلوه بتفرد قتيبة بن سعيد وأن هذا الحديث 
  . ليس من أحاديثه عن الليث والمحفوظ عن الليث بخلاف هذا 

 في جمع وحديث أنس يدل على جمع التأخير وقد قال بعض أهل العلم لا يصح
التقديم حديث عن النبي صلى االله عليه وسلم وفي هذا نظر فقد صح جمع التقديم 
  . في عرفات كما في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم وفي حديث غيره أيضاً 
وأيضاً صح جمع التقديم في الحضر كما في حديث أبي الزبير عن سعيد ين جبير 

  . عن ابن عباس في صحيح الإمام مسلم 
ذا صح جمع التقديم في الحضر ففي السفر من باب أولى وأما كون النبي صلى وإ

االله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الظهر ثم ارتحل فلا يدل هذا على منع 
  .جمع التقديم ، إنما يفعل المسافر على الصحيح ما هو أرفق به 

خير أخر إلا أنه فإن كان الأرفق به جمع التقديم قدم وإن كان الأرفق به جمع التأ
إذا جد به السير يستحب له أن يجمع جمع تأخير وإذا ارتحل من مكانه قبل زوال 
الشمس أن يؤخر الظهر مع العصر ، وإذا انتظر حتى تزول الشمس فجمع جمع 

تقديم صح ذلك في أصح قولي العلماء لأن الجمع رخصة فمن احتاج للجمع جمع 
عض الناس يظن أن الجمع من خصوصيات سواء كان هذا في الحضر أم بالسفر وب

المسافر وهذا غلط ، فليس الجمع خاصاً بالمسافر ، من احتاج إلى الجمع جاز له 
  . الجمع سواء كان هذا في الحضر أم بالسفر 

  .وقد جمع النبي في أصحابه بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر 
الظهر والعصر ولم يذكروا دليلاً وقد منع بعض أهل العلم الجمع في الحضر بين 

صحيحاً على ذلك ، وسيأتي إن شاء االله بيان جواز الجمع في الحضر بين الظهر 
  . والعصر فليس هناك دليل يمنع من هذا 
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وأما الجمع بين الجمعة والعصر فقد ذهب جمهور العلماء الى المنع وذهب بعضهم 
م مقامها وليست صلاة إلى جواز الجمع لأن الجمعة مقصورة من الظهر تقو

مستقلة كالفجر مع الظهر وهذا القول قوي جداً ، خصوصاً إذا علم أن قول 
صلاة الجمعة تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى االله " عمر رضي االله عنه 

لا يصح عن عمر ففيه انقطاع بين أبن أبي ليلى وعمر ومن ذكر "  عليه وسلم 
، فالمحفوظ أنه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن بينهما كعب بن عجرة فقد وهم 

  . عمر وفيه انقطاع 
وأما من صلى الجمعة ظهراً إذا كان مسافراً ، هذا لا إشكال أنه يضم إليها 

  .العصر 
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 فِي غَزوةِ تبوك ، خرجنا مع رسولِ اَللَّهِ {:  قَالَ وعن معاذٍ -٤٣٩
  .    رواه مسلِم }والْمغرِب والْعِشاءَ جمِيعا ، اَلظُّهر والْعصر جمِيعافَكَانَ يصلِّي 

  
  ) :الشرح (

وعن معاذ رضي االله عنه قال خرجنا مع النبي صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك 
  . فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً 

 مسلم في صحيحه فقال حدثنا أحمد بن عبداالله بن يونس هذا الحديث رواه الإمام
قال أخبرنا زهير قال حدثنا أبوالزبير المكي عن أبي الطفيل عامر عن معاذ بن جبل 

  . به 
ورواه أيضاً من طريق قرة بن خالد قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عامر بن واثلة 

  .أبو الطفيل عن معاذ بن جبل به 
 جواز بل على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر  في السفر والحديث دليل على

وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الجمع بين هذين الوقتين مختص بالسفر وأما في 
الحضر فلا جمع إلا بين المغرب والعشاء ، وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يشرع 

 ابن عباس وابن الجمع بين الظهرين في الحضر كما يشرع في السفر وهذا مذهب
  .سيرين وقول لفقهاء الشافعية وقال به بعض فقهاء الحنابلة وهو الصحيح

 وهذا الجمع في حديث معاذ يحتمل أن يكون جمع تقديم ويحتمل أن يكون جمع 
تأخير وأكثر أهل العلم على أن هذا الجمع المذكور جمع تأخير بل قال بعض أهل 

رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي هذا العلم لا يصح في جمع التقديم شيء عن 
نظر فقد جمع النبي صلى االله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم رواه مسلم 

  . من حديث أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
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وحديث الباب محتمل للتقديم ومحتمل للتأخير فالأولى حمله على ما يناسب حال 
ال المسافر جمع التقديم فيجمع جمع تقديم وإن كان المسافر فإن كان الأرفق بح

  . الأرفق بالمسافر جمع التأخير جمع جمع تأخير 
وظاهر حديث الباب أن المسافر يجمع إذا كان نازلاً لأنه ليس في الحديث أن 

الرسول صلى االله عليه وسلم كان سائراً ، وقد بوب على هذه المسألة الإمام ابن 
 إلى أن هذا الحديث دليل على الجمع بين الصلاتين حال خزيمة في صحيحه وأشار

  .الترول 
  " : والمغرب والعشاء جميعاً " قوله 

وأيضاً هنا لم يرد تحديد هذا الجمع هل هو جمع تقديم أو جمع تأخير والصحيح أن 
المسافر يفعل ما هو الأرفق به لأن الجمع بين الصلاتين رخصة فيفعل المرء ما هو 

  . الأرفق به 
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 لَا { : قَالَ رسولُ اَللَّهِ :  وعن اِبنِ عباسٍ رضِي اَللَّه عنهما قَالَ-٤٤٠
  رواه اَلدارقُطْنِي }مِن مكَّةَ إِلَى عسفَانَ ؛ تقْصروا اَلصلَاةَ فِي أَقَلَّ مِن أَربعةِ بردٍ
هأَن حِيحالصعِيفٍ    وادٍ ضنةَبِإِسميزخ ناِب هجركَذَا أَخ ،قُوفوم   .  

  
  ) :الشرح (

   وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  " . لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد ، من مكة الى عسفان " 

ش عن هذا الحديث رواه الإمام الدارقطني في سننه من طريق اسماعيل بن عيا
عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى 

  . االله عليه وسلم به 
واسماعيل بن عياش ضعيف الحديث إذا روى عن غير أهل بلده ، وهذا الحديث 

  . من روايته عن أهل الحجاز 
  .وإذا روى اسماعيل عن أهل الحجاز أو عن أهل العراق فحديثه ضعيف جداً 

وفي إسناده أيضاً عبدالوهاب بن مجاهد متروك الحديث ولا يصح هذا الخبر إلا 
  .موقوفاً على ابن عباس 

كان ابن عباس وابن عمر "  فقد رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقاً بلفظ 
  .وصله البيهقي بسند صحيح" يقصران في أربعة برد 

 عن عطاء عن ابن عباس أنه وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة عن عمرو
لا تقصروا إلى عرفات وإلى بطن نخلة واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة " قال 

وهذا سند صحيح إلى ابن عباس ، فمذهب الحبر رضي االله عنه أن المسافر لا " 
يقصر إلا في أربعة برد وهي ثمانون كيلومتراً ، وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة 

رواه ابن أبي " لو خرجت ميلاً لقصرت "  بن عمر رضي االله عنه فقد قال عبداالله
  . شيبة عنه بسند صحيح 
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والضابط في هذه المسألة أن ما يسميه الناس سفراً يستصحب المرء فيه أحكام 
السفر طالت المسافة أو قصرت ، وما لا يسميه الناس سفراً فلا تقصر فيه الصلاة 

  . أكثر أو أقل لأن الناس لا يسمون هذا سفراً سواء بلغت المسافة أربعة برد أو 
لم : إذا  فالمرجع  إلى العرف وكل إنسان بحسبه ، يقول شيخ الإسلام رحمه االله 

يرد تحديد السفر لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة فوجب الرجوع في ذلك 
  . إلى العرف 
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 خير أُمتِي اَلَّذِين إِذَا { ولُ اَللَّهِ قَالَ رس:  قَالَ وعن جابِرٍ -٤٤١
  أَخرجه اَلطَّبرانِي فِي }وإِذَا سافَروا قَصروا وأَفْطَروا ، أَساءُوا اِستغفَروا

  .  بِإِسنادٍ ضعِيفٍ " اَلْأَوسطِ"
  .  ي مختصرٌ    وهو فِي مرسلِ سعِيدِ بنِ اَلْمسيبِ عِند اَلْبيهقِ

  
  ) :الشرح (

خير أمتي " وعن  جابر رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  " .الذين إذا أساءوا استغفروا ، وإذا سافروا قصروا وأفطروا 

هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وفي الدعاء أيضاً من طريق ابن لهيعة عن 
  . بن عبداالله وسنده ضعيف لحال ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ أبي الزبير عن جابر 

ورواه أبو حاتم في العلل نقلاً عن التلخيص من طريق خالد العبدي عن محمد بن المنكـدر            ورواه أبو حاتم في العلل نقلاً عن التلخيص من طريق خالد العبدي عن محمد بن المنكـدر            
  ..عن جابر بن عبداالله عن النبي صلى االله عليه وسلم به عن جابر بن عبداالله عن النبي صلى االله عليه وسلم به 

  .وخالد العبدي ترجم له ابن عدي في الكامل وذكر أنه متهم بالوضع 
مام البخاري خالد العبدي عن ابن المنكدر عن جابر بن عبداالله منكر قال الإ

  . الحديث فهذا الخبر لا يصح لا موقوفاً ولا مرفوعاً 
  " : خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا " قوله 

والذين إذا " المعنى من خيار الأمة الذين إذا أساءوا استغفروا ، وقد قال االله تعالى 
 ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوم ومن يغفر الذنوب فعلوا فاحشة أو

  " . إلا االله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 
فالإستغفار عقب الإساءة من هدي الصالحين ومن طريقة المفلحين فإن الاستغفار 

حل عقد الإصرار وهو واجب على أهل الذنوب والمعاصي ومستحب في حق 
فقلت استغفروا ربكم " نوح قومه بالإستغفار كما قال تعالى غيرهم ، وقد أمر 

  " . وأن استغفروا ربكم " وقال هود لقومه " إنه كان غفاراً 
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٢٦  

   " :إذا سافروا قصروا وأفطروا "قوله 
احتج ذا بعض أهل العلم على كراهية الإتمام والصوم في السفر وقد تقدم القول 

ريم الإتمام في السفر وأما الصوم فسيأتي في هذا فقد ذهب بعض أهل العلم إلى تح
  .إن شاء االله الكلام عليه في بابه 

  . والخلاصة أن حديث الباب لا يصح لا موقوفاً ولا مرفوعاً بل هو منكر الإسناد 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ناصر العلوانسليمان بن: شرح فضيلة الشيخ . باب صلاة المسافر والمريض -كتاب الصلاة  
  

٢٧  

 كَانت بِي {:  وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اَللَّه عنهما قَالَ-  ٤٤٢
اسِيروب ، بِياَلن أَلْتفَسَلَاةِ؟ فَقَالاَلص نا: " علِّ قَائِمص ، طِعتست فَإِنْ لَم
  .   رواه اَلْبخارِي}" فَإِنْ لَم تستطِع فَعلَى جنبٍ، فَقَاعِدا

  
  ) :الشرح (

كانت بي بواسير فسألت النبي صلى : وعن عمران بن حصين رضي االله عنه قال 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع " الله عليه وسلم عن الصلاة فقال ا

  " . فعلى جنب 
هذا الحديث قد سبق ذكره وقد أعاده المؤلف رحمه االله هنا لبيان كيف يصلي 

  .المريض والمعذور والحديث رواه الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه 
 بن ابراهيم بن طهمان عن الحسين المكتب قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبداالله

  . عن ابن بريدة عن عمران بن حصين به 
وقد رواه عبدالوارث كما عند البخاري وكما رواه أيضاً عيسى بن يونس 

وسعيد وجماعة من الثقات عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران أن النبي 
من صلى قاعداً فله نصف من صلى قائماً فهو أفضل و" صلى االله عليه وسلم قال 

  . الحديث " أجر القائم 
وقد قال بعض المحدثين هذا هو المحفوظ ، وقد إتفق الرواة الثقات الأفذاذ على 
روايته عن حسين المعلم ذا اللفظ ، وقد تفرد ابراهيم بن طهمان برواية على 

  " . فصل قائماً " لفظ 
إلا أن الحافظ في فتح الباري والقصة واحدة والحديث واحد فلا بد من الترجيح 

حمل الحديث على الوجهين وصحح كلا الطريقين كما هي طريقة أبي عبداالله 
البخاري في صحيحه قال ابن حجر لا تنافي بين الخبرين فكل منهما مشتملة على 
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حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه الأخرى واالله أعلم بما قال فإن الحديث 
  .  ابن بريدة عن عمران مداره على حسن المعلم عن

فيصعب " صل قائماً " ورواه عن حسين المعلم جمع تفرد عنهم ابن طهمان بلفظ 
  . حمله على واقعتين 

صل : وظاهر الحديث يدل على اقتصار عمران على السؤال عن الصلاة فقال 
  .إلى آخره " قائماً 
  " : صل قائماً " قوله

ضية القيام للصلاة لمن كان قادراً ، وأيدوا احتج ذا اللفظ جماهير العلماء على فر
، وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم " وقوموا الله قانتين " هذا بقوله تعالى
متفق عليه من حديث أبي . الحديث " إذا قمت إلى الصلاة " للمسيء صلاته 

  . هريرة 
ا حد م: هذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب ، فإن قال قائل " صل  قائماً"وقوله 

  . العذر الذي يمنع من القيام 
العلماء مختلفون في تحديد المعذور الذي يمنع من القيام إلا أن أصح ما قيل في هذا 
هو ما يشق على المرء حيث لو قام ذهب خشوعه وكان مشغول البال والخاطر 
بسبب القيام فمثل هذا معذور إذا صلى جالساً وترك القيام وفي الحديث دليل 

  . الشريعة وسماحتها ،وفيه دليل على سقوط الواجبات بالعذر على يسر 
  " : فإن لم تستطع فقاعداً " قوله 

  .اختلف العلماء رحمهم االله في القعود هل يقعد مفترشاً أم يقعد متربعاً 
 وسيأتي إن شاء االله ذكر ذلك على حديث عائشة في الباب علماً أن هذه المسألة 

ة ، وسبق ذكر أن الخلاف واسع في هذا وان قد تقدمت في باب صفة الصلا
  . العلماء متفقون على جواز الأمرين وإنما اختلفوا في الأفضل 

  



   ناصر العلوانسليمان بن: شرح فضيلة الشيخ . باب صلاة المسافر والمريض -كتاب الصلاة  
  

٢٩  

  " : فإن لم تستطع فعلى جنب " قوله 
أي يصلي على جنب ويومئ إيماءً وإن استطاع القيام في الركوع والسجود 
نوب وجب عليه ذلك والمستحب لمن صلى على جنب أن يجعل رجليه نحو الج

  . ورأسه نحو الشمال وظهره نحو المشرق ويوجه وجهه نحو الغرب 
  .ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة فالحديث قد دل على صفة صلاة أهل الأعذار
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٣٠  

، فَرآه يصلِّي علَى وِسادةٍ،  مرِيضا عاد اَلنبِي {:  وعن جابِرٍ قَالَ-٤٤٣
واجعلْ ، وإِلَّا فَأَومِ إِيماءً، صلِّ علَى اَلْأَرضِ إِنْ اِستطَعت: "قَالَو، فَرمى بِها

كُوعِكر مِن فَضأَخ كودجس "{قِيهياَلْب اهور   .قْفَهاتِمٍ وو حأَب ححصو .  
  
  ) :الشرح (

ضاً فرآه يصلي وعن جابر رضي االله عنه قال عاد النبي صلى االله عليه وسلم مري
صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومىء إيماءً " على وسادة فرمى ا وقال 

  " . واجعل سجودك أخفض من ركوعك 
حديث جابر قد تقدم في باب صفة الصلاة وهو آخر حديث أخذناه في باب 
صفة الصلاة وقد رواه البيهقي من طريق أبي بكر الحنفي عن الثوري عن أبي 

  .  عن جابر بن عبداالله الزبير المكي
  . وقد عد العلماء هذا الحديث من تفردات أبي بكر الحنفي عن الثوري 

وقد رجح الإمام أبو حاتم رحمه االله وقف هذا الحديث على جابر وقد سبق 
  . الكلام على هذا 

والحديث دليل على أن من لم يستطع السجود على الأرض فلا يرفع إلى جبهته 
ثات الأمور ، بل عليه أن يركع ويسجد وهو جالس يجعل شيئاً فهذا من محد

سجوده أخفض من ركوعه لأنه إذا رفع إلى رأسه شيئاً إنما يسجد وجهه دون 
يديه وهذا خلاف ما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم في هذا فإن السجود لا 

يكون إلا على الأرض ، وأما كونه يتكلف يرفع شيئاً إلى جبهته فهذا خلاف 
  . لسنة ا

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة فالذي لا يستطيع السجود على الأرض من أهل 
  . الأعذار وغيرهم يركع ويسجد وهو جالس يجعل سجوده أخفض من ركوعه 



   ناصر العلوانسليمان بن: شرح فضيلة الشيخ . باب صلاة المسافر والمريض -كتاب الصلاة  
  

٣١  

وبعض الناس إذا صلى جالساً وضع يديه على الأرض وهذا غلط بل يضع يديه 
إن اليدين "  يقولعلى فخذيه أو على ركبتيه لأن النبي صلى االله عليه وسلم

حديث " تسجدان كما يسجد الوجه فإذا لم يسجد الوجه فلا تسجد اليدان 
صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما فإذا لم يسجد الوجه فإن اليدين حينئذ لا 

  . تسجدان فلا يشرع وضعهما على الأرض 
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٣٢  

 يصلِّي  رأَيت اَلنبِي {: لَت وعن عائِشةَ رضِي اَللَّه عنها قَا-٤٤٤
  .  وصححه اَلْحاكِم.   رواه النسائِي}متربعا 

  
  ) :الشرح (

رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يصلي : وعن عائشة رضي االله عنها قالت 
  . متربعاً

 النسائي هذا الحديث أيضاً قد تقدم في باب صفة الصلاة وذكر الحافظ هناك إن
رواه وصححه ابن خزيمة ، وهنا ذكر وصححه الحاكم  ،وسكت عليه ، بينما 

ضعفه الإمام النسائي رحمه االله بعد تخريجه فهذا الخبر رواه النسائي من طريق أبي 
  . داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد عن عبداالله بن شقيق عن عائشة به 

سب هذا الحديث إلا خطأً والعلة فيه تفرد ولا أح: قال النسائي رحمه االله تعالى 
  . أبي داود الحفري عن حفص به 

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من طرق عن عبداالله بن شقيق عن عائشة في 
صفة صلاة النبي صلى االله عليه وسلم جالساً وليس في شيء من طرقه أنه كان 

ف هذا الخبر والى يصلي متربعاً فهذا الأمر هو الذي حدى بالنسائي إلى تضعي
إعلاله بتفرد أبي داود الحفري ، وقد تقدم الكلام على سند هذا الخبر وأنه 

  . معلول
والحديث ذهب إلى العمل به مالك وأبو حنيفة وأحمد فرأوا أن الجالس يصلي 
متربعاً سواء كانت صلاته فرضاً إذا كان معذوراً أو كانت صلاته نفلاً كقيام 

  . الليل ونحوه 
لإمام الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنه يصلي مفترشاً وهذا الاختلاف وذهب ا

  . إنما هو إختلاف مباح ، وقد أجمعوا على جواز الأمرين وإنما اختلفوا بالأفضل 
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ولو صح حديث الباب لكان الأفضل صلاة المرء متربعاً وأما مع ضعفه فلا يثبت 
أن ما دل عليه الخبر لو صح هو ومناسبة للترجمة ، تفضيل التربع عن الإفتراش 

  . الأفضل لصلاة المعذور أن يصلي متربعاً 
وصلاة المرء جالساً فيها تفصيل فإن كانت فريضة فلا تجوز بإتفاق أهل العلم إلا 

للمعذور العاجز عن القيام وأما إن كانت نفلاً فهي جائزة بإتفاق أهل العلم  
م إلا النبي صلى االله عليه وسلم ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائ

. يكتب له الأجر كاملاً لحديث عبداالله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم 
  .واالله أعلم 

  
  
  
  
  

  قد وقفت على هذا الإملاء وهو من كلامي فلا مانع من نشره
  كتبه

  سليمان بن ناصر العلوان
  التوقيع
  الخاتم
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٣٤  

  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
  
  

  كتاب الصلاةكتاب الصلاة
  لاة الجماعة والإمامةلاة الجماعة والإمامةباب صباب ص

٣٨٧ - رمنِ عدِ اَللَّهِ ببع نا- عمهنع اَللَّه ضِيولَ اَللَّهِ ؛ -رسأَنَّ رَقَال  :} 
  .   متفَق علَيهِ}صلَاةُ اَلْجماعةِ أَفْضلُ مِن صلَاةِ اَلْفَذِّ بِسبعٍ وعِشرِين درجةً 

  .  } بِخمسٍ وعِشرِين جزءًا {: هريرةَ ولَهما عن أَبِي - ٣٨٨
٣٨٩ -ارِيخكَذَا لِلْبعِيدٍ:  وأَبِي س نقَالَ، عةً : "وجرد ".  

  

  
  
  ):):الشرحالشرح((

استفتح المؤلف رحمه االله هذا الباب بحديث ابن عمر استفتح المؤلف رحمه االله هذا الباب بحديث ابن عمر والمراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة والمراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة 
ماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع ماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع صلاة الجصلاة الج" " أن النبي صلى االله عليه وسلم  قال أن النبي صلى االله عليه وسلم  قال 

  . . وهنا الحديث متفق عليهوهنا الحديث متفق عليه" " وعشرين درجة وعشرين درجة 
قال البخاري رحمه االله حدثنا عبداالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن قال البخاري رحمه االله حدثنا عبداالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن 

  . . ابن عمر به ابن عمر به 
قال مسلم رحمه االله حدثنا يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن قال مسلم رحمه االله حدثنا يحي بن يحي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن 

  . . عمر فذكره عمر فذكره 
ضاً من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ضاً من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي ورواه البخاري ومسلم أيورواه البخاري ومسلم أي

  " " خمس وعشرين جزءاً خمس وعشرين جزءاً " " هريرة مرفوعاً بلفظ هريرة مرفوعاً بلفظ 
خمس وعشرين خمس وعشرين " " ورواه البخاري حديث أبي الحُباب عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ ورواه البخاري حديث أبي الحُباب عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ 

  " . " . درجة درجة 
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٣٥  

  ولا تنافي بين هذه الألفاظ فأحسن ما قيل بتخريج هذه الألفاظ أن الرسول ولا تنافي بين هذه الألفاظ فأحسن ما قيل بتخريج هذه الألفاظ أن الرسول 
ن درجة وجزءاً ثم أعلم بالزيادة فقال سبعاً وعشرين درجة ن درجة وجزءاً ثم أعلم بالزيادة فقال سبعاً وعشرين درجة قال أولاً خمسٍ وعشريقال أولاً خمسٍ وعشري

، وهذا أحد الأوجه التي قيلت وأحسنها وقد قيل إن هذا على حسب ما يكون ، وهذا أحد الأوجه التي قيلت وأحسنها وقد قيل إن هذا على حسب ما يكون 
من صلاة الفذ فمنهم من يحظى بخمس وعشرين درجة ومنهم من يحظى بسبع من صلاة الفذ فمنهم من يحظى بخمس وعشرين درجة ومنهم من يحظى بسبع 

وعشرين درجة على حسب ما يقوم به المصلي من إتمام الركوع والسجود وعشرين درجة على حسب ما يقوم به المصلي من إتمام الركوع والسجود 
  . .  وما يتبع ذلك  وما يتبع ذلك والطمأنينةوالطمأنينة

وقد احتج ذا الحديث بمجموع رواياته القائلون بعدم وجوب صلاة الجماعة وقد احتج ذا الحديث بمجموع رواياته القائلون بعدم وجوب صلاة الجماعة 
وهم المالكية وطائفة من فقهاء الشافعية والأحناف قالوا لو كانت صلاة الجماعة وهم المالكية وطائفة من فقهاء الشافعية والأحناف قالوا لو كانت صلاة الجماعة 

 مفاضلة بين صلاة  مفاضلة بين صلاة  للمنفرد أجراً ولمن يجعل الرسول  للمنفرد أجراً ولمن يجعل الرسول واجبة لم يجعل الرسول واجبة لم يجعل الرسول 
كانت صلاة المنفرد إما باطلة أو ما يقارب البطلان كانت صلاة المنفرد إما باطلة أو ما يقارب البطلان الجماعة وصلاة المنفرد بل الجماعة وصلاة المنفرد بل 

وفي هذا الاستدلال نظر فلا يلزم من وجود أجر لصلاة المنفرد أن تكون صلاة وفي هذا الاستدلال نظر فلا يلزم من وجود أجر لصلاة المنفرد أن تكون صلاة 
الجماعة غير واجبة لأنه يمكن حمل حديث الباب على المعذور وصلاة الجماعة الجماعة غير واجبة لأنه يمكن حمل حديث الباب على المعذور وصلاة الجماعة 

  ..تفضل صلاة المنفرد المعذور بسبع وعشرين درجة تفضل صلاة المنفرد المعذور بسبع وعشرين درجة 
أجر كامل تقول نعم له أجر كامل إذا صلى مع الجماعة أجر كامل تقول نعم له أجر كامل إذا صلى مع الجماعة وإن قال قائل المعذور له وإن قال قائل المعذور له 

أما في بيته وغير ذلك إذا صلى منفرداً فما الدليل على أن له أجرأً كاملاً يوازي أما في بيته وغير ذلك إذا صلى منفرداً فما الدليل على أن له أجرأً كاملاً يوازي 
تقيد بالمعذور كالمريض تقيد بالمعذور كالمريض " " صلاة الفذصلاة الفذ " "أجر من صلى مع الجماعة فلذلك قوله أجر من صلى مع الجماعة فلذلك قوله 

لاً إلا أن لاً إلا أن ونحوه فإن المريض ونحوه إذا صلوا منفردين وإن كتب لهم الأجر كامونحوه فإن المريض ونحوه إذا صلوا منفردين وإن كتب لهم الأجر كام
هذا الأجر لا يوازي أجر الجماعة لأنه كلما كان العدد أكبر كلما كان أحب هذا الأجر لا يوازي أجر الجماعة لأنه كلما كان العدد أكبر كلما كان أحب 

  ..إلى االلهإلى االله
 وقد جعل بعض أهل العلم حديث الباب من الأحاديث المشتبهة التي ترد  وقد جعل بعض أهل العلم حديث الباب من الأحاديث المشتبهة التي ترد 

بالأحاديث المحكمة والأحاديث المحكمة قاطعة لوجوب صلاة الجماعة كحديث بالأحاديث المحكمة والأحاديث المحكمة قاطعة لوجوب صلاة الجماعة كحديث 
ديث ابن عباس وهو مروي في صحيح ديث ابن عباس وهو مروي في صحيح أبي هريرة متفق عليه وحديث الأعمى وحأبي هريرة متفق عليه وحديث الأعمى وح
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مسلم من حديث أبي هريرة وكحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه مسلم من حديث أبي هريرة وكحديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه 
  وكقول ابن مسعود وهو في صحيح مسلم وسوف يأتي ذكر هذه الأخبار وكقول ابن مسعود وهو في صحيح مسلم وسوف يأتي ذكر هذه الأخبار 

  . . إن شاء االله إن شاء االله 
والأظهر والعلم عند االله أن حديث الباب ليس من الأحاديث المشتبهة إنما هو من والأظهر والعلم عند االله أن حديث الباب ليس من الأحاديث المشتبهة إنما هو من 

ة إذا حملناه على المعذور وما المانع من حمله على ذلك ومن زعم ة إذا حملناه على المعذور وما المانع من حمله على ذلك ومن زعم الأحاديث المحكمالأحاديث المحكم
أن المعذور حكمه حكم الصحيح الذي يصلي الصلاة مع الجماعة فعليه الدليل ، أن المعذور حكمه حكم الصحيح الذي يصلي الصلاة مع الجماعة فعليه الدليل ، 
فإن المعذور نعم يسقط عنه الإثم ويكتب له الأجر كاملاً ولكن ليس كأجر من فإن المعذور نعم يسقط عنه الإثم ويكتب له الأجر كاملاً ولكن ليس كأجر من 

ان فأكثر كتب ان فأكثر كتب صلى مع الجماعة ولكن لو صلى المعذور مع جماعة والجماعة إثنصلى مع الجماعة ولكن لو صلى المعذور مع جماعة والجماعة إثن
له أجر من صلى مع الجماعة أما كونه يصلي منفرداً فهذا لا وإن كان معذوراًَ لا له أجر من صلى مع الجماعة أما كونه يصلي منفرداً فهذا لا وإن كان معذوراًَ لا 

  . . يأخذ أجر من صلى مع الجماعة يأخذ أجر من صلى مع الجماعة 
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 واَلَّذِي نفْسِي بِيدِهِ {:  قَالَ أَنَّ رسولَ اَللَّهِ  وعن أَبِي هريرةَ - ٣٩٠
ثُم آمر رجلًا ، ثُم آمر بِالصلَاةِ فَيؤذَّنَ لَها، بٍ فَيحتطَبلَقَد هممت أَنْ آمر بِحطَ

اساَلن مؤلَاةَ، فَيونَ اَلصدهشالٍ لَا يإِلَى رِج الِفأُخ ثُم ،مهوتيب هِملَيع قرفَأُح ،
هأَن مهدأَح لَمعي دِهِ لَوفْسِي بِياَلَّذِي ننِ ويتنسنِ حياتممِر ا أَومِينقًا سرع جِدي 

  .   متفَق علَيهِ واللَّفْظُ لِلْبخارِي }لَشهِد اَلْعِشاءَ 
  ):):الشرحالشرح((    

والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر : :  قال  قال وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 
 أمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال  أمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال بحطب فيحتطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثمبحطب فيحتطب ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها ثم

لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد 
  " . " . عرقاًَ سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء عرقاًَ سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء 

  . . هذا الحديث متفق عليه هذا الحديث متفق عليه 
لزناد لزناد قال البخاري رحمه االله حدثنا عبداالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي اقال البخاري رحمه االله حدثنا عبداالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ا

  . . عن الأعرج عن أبي هريرة به عن الأعرج عن أبي هريرة به 
وقال مسلم حدثنا عمر الناقد قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عن وقال مسلم حدثنا عمر الناقد قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن أبي الزناد عن 

  . .  به بهالأعرج عن أبي هريرة عن النبي الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
  : : شرح الحديثشرح الحديث

   : :""لقد هممت لقد هممت " " قوله قوله 
 الهم نوعان نوع يقترن معه الإرادة فهذا يترل مترلة الفعل ، ونوع لا يقترن معه  الهم نوعان نوع يقترن معه الإرادة فهذا يترل مترلة الفعل ، ونوع لا يقترن معه 

  . . لإرادة لإرادة اا
  ":":أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجالاً فيجمعون لي حزم من حطب أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجالاً فيجمعون لي حزم من حطب : " : " قوله قوله 

 في هذا دليل على جواز تأخير صلاة الجماعة بعذر من الأعذار كمراقبة المتخلفين  في هذا دليل على جواز تأخير صلاة الجماعة بعذر من الأعذار كمراقبة المتخلفين 
فهذا الحديث يصلح حجة للمحتسبين من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فهذا الحديث يصلح حجة للمحتسبين من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر 

جد لمراقبة المتخلفين عن الصلوات فإن النبي جد لمراقبة المتخلفين عن الصلوات فإن النبي لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسالتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسا
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 هم بالذهاب إلى المتخلفين وترك الصلاة بجماعة المسلمين وذلك لتحصيل  هم بالذهاب إلى المتخلفين وترك الصلاة بجماعة المسلمين وذلك لتحصيل 
  . . مصلحة كبرى وليس ثم مفسدة في تأخير الصلاة عن أول وقتها مصلحة كبرى وليس ثم مفسدة في تأخير الصلاة عن أول وقتها 

  وفي الحديث دليل أيضاً على أن هذا الفعل ليس خاصاً بإمام المسجد لأن النبي وفي الحديث دليل أيضاً على أن هذا الفعل ليس خاصاً بإمام المسجد لأن النبي 
  . . وام يحملون الحطب ويساعدونه على قمع المتخلفين وام يحملون الحطب ويساعدونه على قمع المتخلفين سوف يذهب معه بأقسوف يذهب معه بأق

  " :" :لا يشهدون الصلاةلا يشهدون الصلاة" " وقوله وقوله 
 المراد مع جماعة المسلمين وإلا فقد يصلون في بيوم ولكن الصلاة في البيوت من  المراد مع جماعة المسلمين وإلا فقد يصلون في بيوم ولكن الصلاة في البيوت من 

فعل المنافقين ، وهذا الحديث من أقوى الأدلة على إيجاب صلاة الجماعة في فعل المنافقين ، وهذا الحديث من أقوى الأدلة على إيجاب صلاة الجماعة في 
لم يروى والله الحمد عن صحابي قط أنه لم يروى والله الحمد عن صحابي قط أنه المساجد وإلى هذا ذهب عامة الصحابة فالمساجد وإلى هذا ذهب عامة الصحابة ف

رخص في التخلف عن صلاة الجماعة من دون عذر بل الآثار عنهم متواترة رخص في التخلف عن صلاة الجماعة من دون عذر بل الآثار عنهم متواترة 
  --وأي نفاق--بإيجاب صلاة الجماعة بالمساجد ورمي من تخلف عنها بالنفاق بإيجاب صلاة الجماعة بالمساجد ورمي من تخلف عنها بالنفاق 

 المخرج من الإسلام من هذا ما رواه الإمام  المخرج من الإسلام من هذا ما رواه الإمام النفاق الإعتقاديكلامهم كلامهم ظاهر ظاهر 
علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبداالله بن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبداالله بن مسلم في صحيحه من طريق مسلم في صحيحه من طريق 

وما يتخلف وما يتخلف ) ) أي معشر الصحابة هذه حكاية لإجماعهمأي معشر الصحابة هذه حكاية لإجماعهم((لقد رأيتنا لقد رأيتنا : : مسعود قال مسعود قال 
  " ." .إلا منافق معلوم النفاقإلا منافق معلوم النفاق) ) يعني صلاة الجماعةيعني صلاة الجماعة((عنها عنها 

وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد االله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن 
 رجل أعمى فقال يا رسول االله ليس لي  رجل أعمى فقال يا رسول االله ليس لي بي بي الأصم عن أبي هريرة قال أتى النالأصم عن أبي هريرة قال أتى الن

 نعم فلما ولى قال  نعم فلما ولى قال قائد يقودني أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي فقال النبي قائد يقودني أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي فقال النبي 
  " . " . تسمع النداء قال نعم قال فاجب فإني لا أجد لك رخصة تسمع النداء قال نعم قال فاجب فإني لا أجد لك رخصة 

جاء رجل أعمى فقال يا جاء رجل أعمى فقال يا " " وقد جاء في  مسند الإمام أحمد رحمه االله وغيره وقد جاء في  مسند الإمام أحمد رحمه االله وغيره 
هذا الوادي وهو كثير الهوام والسباع وليس لي قائد هذا الوادي وهو كثير الهوام والسباع وليس لي قائد رسول االله إن بيني وبينك رسول االله إن بيني وبينك 

يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال نعم فلما ولى قال تسمع النداء يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال نعم فلما ولى قال تسمع النداء 
  " ." .قال نعم قال فأجب قال نعم قال فأجب 
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 إذا كان هذا الأعمى ليس له قائد يلائمه ويقوده إلى المسجد لم يجد له رسول  إذا كان هذا الأعمى ليس له قائد يلائمه ويقوده إلى المسجد لم يجد له رسول 
 الصحيح ماذا عذره عند االله عز  الصحيح ماذا عذره عند االله عز االله رخصة بالتخلف عن جماعة المسجد فما بالكاالله رخصة بالتخلف عن جماعة المسجد فما بالك

وجل وقد رقد في فراشه حتى تطلع الشمس لا عذر له سوى التوغل في النفاق وجل وقد رقد في فراشه حتى تطلع الشمس لا عذر له سوى التوغل في النفاق 
 في  في ولا عذر له سوى الخبث الباطني كيف يتخلف عن صلاة قد هم الرسول ولا عذر له سوى الخبث الباطني كيف يتخلف عن صلاة قد هم الرسول 

تحريق بيوت من تخلف عنها كيف يتخلف عن شعيرة من أعظم شعائر الإسلام تحريق بيوت من تخلف عنها كيف يتخلف عن شعيرة من أعظم شعائر الإسلام 
 التخلف عنها علامة  التخلف عنها علامة قد جعل الرسول قد جعل الرسول الظاهرة كيف يتخلف عن الصلاة والظاهرة كيف يتخلف عن الصلاة و

أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون " " على النفاق على النفاق 
متفق عليه من متفق عليه من ) ) أي زحفاً على الركبأي زحفاً على الركب" (" (ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبواما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا

  . . حديث أبي هريرة رضي االله عنه حديث أبي هريرة رضي االله عنه 
ليجب ومن لم يجب فلا ليجب ومن لم يجب فلا من سمع النداء فمن سمع النداء ف" " وسوف يأتي أيضاً حديث ابن عباس وسوف يأتي أيضاً حديث ابن عباس 

  " . " . صلاة له صلاة له 
وهذا يصلح دليلاً للقائلين بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة ومن صلى منفرداً وهذا يصلح دليلاً للقائلين بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة ومن صلى منفرداً 

  . . فصلاته باطلة فصلاته باطلة 
ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه االله في إحدى الروايات عنه واختار هذه الرواية ابن ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه االله في إحدى الروايات عنه واختار هذه الرواية ابن 

  . . عقيل ، وسوف يأتي إن شاء االله بحث هذا المسألة عقيل ، وسوف يأتي إن شاء االله بحث هذا المسألة 
منا أن صلاة الجماعة واجبة بلا إشكال ومن قال بأن الجماعة منا أن صلاة الجماعة واجبة بلا إشكال ومن قال بأن الجماعة المقصود من كلاالمقصود من كلا

سنة فلم يذكر دليلاً والأدلة صريحة وكثيرة في وجوب صلاة الجماعة وأنه لا سنة فلم يذكر دليلاً والأدلة صريحة وكثيرة في وجوب صلاة الجماعة وأنه لا 
  . . يصلي في بيته إلا الموصوف بالنفاق ومن كان له عذر يصلي في بيته إلا الموصوف بالنفاق ومن كان له عذر 

 هم بتحريق بيوت  هم بتحريق بيوت وفي الحديث دليل على جواز العقوبات المالية لأن الرسول وفي الحديث دليل على جواز العقوبات المالية لأن الرسول 
 ولهذا ذهب الإمام احمد وهو اختيار شيخ الإسلام كما في كتاب الجهاد  ولهذا ذهب الإمام احمد وهو اختيار شيخ الإسلام كما في كتاب الجهاد المتخلفينالمتخلفين

من الفتاوى واختيار ابن القيم رحمه االله كما في الطرق الحكمية وهو الحق وأدلة من الفتاوى واختيار ابن القيم رحمه االله كما في الطرق الحكمية وهو الحق وأدلة 
  . . ذلك كثيرة ومنها دليل الباب ذلك كثيرة ومنها دليل الباب 
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أما الشافعية رحمهم االله قد زعموا نسخ أحاديث التعزيرات ولم يذكروا الناسخ أما الشافعية رحمهم االله قد زعموا نسخ أحاديث التعزيرات ولم يذكروا الناسخ 
إنا إنا " "  في مانع الزكاة  في مانع الزكاة ة في إثبات العقوبات وقد قال النبي ة في إثبات العقوبات وقد قال النبي والأحاديث كثيروالأحاديث كثير

  " . " . آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناآخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا
 وشطر ماله هذا صريح في إثبات العقوبات حتى ولو كانت في أخذ شيئ  وشطر ماله هذا صريح في إثبات العقوبات حتى ولو كانت في أخذ شيئ قوله قوله 

من ماله ، والحديث سنده صحيح رواه احمد وأبو داود وغيرهما ، وقد جاء في من ماله ، والحديث سنده صحيح رواه احمد وأبو داود وغيرهما ، وقد جاء في 
 ذكر المانع له من تحريق بيوت المتخلفين  ذكر المانع له من تحريق بيوت المتخلفين  االله أن النبي  االله أن النبي مسند الأمام احمد رحمهمسند الأمام احمد رحمه

وهذه الرواية شاذة وهذه الرواية شاذة " " لولا ما فيه من النساء والذرية لولا ما فيه من النساء والذرية : : على صلاة الجماعة ، فقال على صلاة الجماعة ، فقال 
  . . وإن كان معناها صحيح إلا أن اللفظة شاذة وإن كان معناها صحيح إلا أن اللفظة شاذة 

   : :""والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده " " قوله قوله 
ثمانين حديثاً ثمانين حديثاً  نحو من  نحو من فيه جواز الحلف من غير استحلاف وقد حفظ عن النبي فيه جواز الحلف من غير استحلاف وقد حفظ عن النبي 

أنه حلف من غير استحلاف ذكر هذه الفائدة ابن القيم في الجزء الثالث من زاد أنه حلف من غير استحلاف ذكر هذه الفائدة ابن القيم في الجزء الثالث من زاد 
  . . المعاد المعاد 

وفيه إثبات صفة اليد الله عز وجل وأهل السنة والجماعة يثبتون الله اليدين إثباتاً بلا وفيه إثبات صفة اليد الله عز وجل وأهل السنة والجماعة يثبتون الله اليدين إثباتاً بلا 
تمثيل وتتريهاً بلا تعطيل لإن االله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في تمثيل وتتريهاً بلا تعطيل لإن االله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله وهو السميع العليم خلافاًُ في إثبات اليدين للجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما أفعاله وهو السميع العليم خلافاًُ في إثبات اليدين للجهمية والمعتزلة والأشاعرة وما 

  . . أشبه ذلك من الفرق المنحرفة والضالةأشبه ذلك من الفرق المنحرفة والضالة
  " " لو يعلم أحكم أنه يجد عرقاً سميناً ومرماقتين حسنتين وفي رواية مرماتين حسنتينلو يعلم أحكم أنه يجد عرقاً سميناً ومرماقتين حسنتين وفي رواية مرماتين حسنتين" " قوله قوله 

 لشهد العشاء لأن  لشهد العشاء لأن أي لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً فيه لحم أو لحم بين ضلعأي لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً فيه لحم أو لحم بين ضلع
الدنيا أكبر في نفوسهم من الآخرة ، وهذا كثير في الناس فإذا كان هذا يوجد في الدنيا أكبر في نفوسهم من الآخرة ، وهذا كثير في الناس فإذا كان هذا يوجد في 
القرن الأول فما بالك بمن يعيشون في آخر الزمان ولقد كثر التخلف عن الصلاة القرن الأول فما بالك بمن يعيشون في آخر الزمان ولقد كثر التخلف عن الصلاة 

وقل المنكرون لذلك فتجد أكثر من خمسين أو ستين نفراً يتخلفون عن صلاة وقل المنكرون لذلك فتجد أكثر من خمسين أو ستين نفراً يتخلفون عن صلاة 
لا ولاء لا ولاء " " السلام عليكم السلام عليكم " "  ساكناً ، وإذا صلى الظهر  ساكناً ، وإذا صلى الظهر الفجر فلا يرفع الإمام بذلكالفجر فلا يرفع الإمام بذلك

ولا براء كأنه لم يكن شيء كأنه لم ينافق في دين االله كأنه لم يبارز االله عز وجل ولا براء كأنه لم يكن شيء كأنه لم ينافق في دين االله كأنه لم يبارز االله عز وجل 
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في المعاصي ، والذي يتخلف عن صلاة الفجر كان الصحابة يحكمون عليه في المعاصي ، والذي يتخلف عن صلاة الفجر كان الصحابة يحكمون عليه 
ر ، أما ر ، أما بالنفاق بل كان علامة المنافق في العهد النبوي أن يتخلف عن صلاة الفجبالنفاق بل كان علامة المنافق في العهد النبوي أن يتخلف عن صلاة الفج

صلاة العصر والظهر والمغرب فلم يكونوا يحكمون على من يتخلف عنها بالنفاق صلاة العصر والظهر والمغرب فلم يكونوا يحكمون على من يتخلف عنها بالنفاق 
وذلك لاحتمال وجود الشواغل ولكن ما عذر الإنسان بالتخلف عن صلاة وذلك لاحتمال وجود الشواغل ولكن ما عذر الإنسان بالتخلف عن صلاة 

الفجر عذره النوم هذا ليس عذراً ، كون الإنسان يسهر معظم الليل إما عاكفاً الفجر عذره النوم هذا ليس عذراً ، كون الإنسان يسهر معظم الليل إما عاكفاً 
دان والمخنثين أو عاكفاً عند دان والمخنثين أو عاكفاً عند بالإستراحات على آلات الملاهي والجلوس مع المربالإستراحات على آلات الملاهي والجلوس مع المر

التلفاز وغيره إلى الأذان الأول ثم ينام فيقول رفع القلم عن ثلاثة ، سبحان االله التلفاز وغيره إلى الأذان الأول ثم ينام فيقول رفع القلم عن ثلاثة ، سبحان االله 
حشفاً وسوء كيل ، أولاً تحريف للنصوص وتلاعب ا ووضع لها في غير حشفاً وسوء كيل ، أولاً تحريف للنصوص وتلاعب ا ووضع لها في غير 

  . . تخلف عن الصلوات ومشاة المنافقين تخلف عن الصلوات ومشاة المنافقين : : مواضعها ، ثانياً مواضعها ، ثانياً 
  " : " : لشهد العشاء لشهد العشاء " " قوله قوله 

ل على أن التخلف عن صلاة العشاء من صفات المنافقين ، والسبب في ل على أن التخلف عن صلاة العشاء من صفات المنافقين ، والسبب في وهذا دليوهذا دلي
  ..تخصيص صلاة العشاء أن المنافق إذا غاب لا يرى ولا يعلم بغيابهتخصيص صلاة العشاء أن المنافق إذا غاب لا يرى ولا يعلم بغيابه

وعلى كل هذا يختلف بإختلاف الأزمان فتلاحظ أن المنافقين يشهدون العشاء وعلى كل هذا يختلف بإختلاف الأزمان فتلاحظ أن المنافقين يشهدون العشاء 
  . .   ولكنهم يتخلفون عن صلاة العصر لأا بعد النوم وأما الفجر فهذا كثيرولكنهم يتخلفون عن صلاة العصر لأا بعد النوم وأما الفجر فهذا كثير

وفي زماننا هذا عجب عجاب فيعض الناس لا يصلي أبداً إلا الجمعة وبعض الناس وفي زماننا هذا عجب عجاب فيعض الناس لا يصلي أبداً إلا الجمعة وبعض الناس 
  . . لا يصليها ولا يشهدها لا يصليها ولا يشهدها 

وسوف يأتي إن شاء االله زيادة بحث على صلاة الجماعة وحكمها ومذاهب أهل وسوف يأتي إن شاء االله زيادة بحث على صلاة الجماعة وحكمها ومذاهب أهل 
العلم وأقوال أهل العلم في الفرق بين إجابة صلاة الجماعة وبين أيجاب الصلاة في العلم وأقوال أهل العلم في الفرق بين إجابة صلاة الجماعة وبين أيجاب الصلاة في 

لأحرق عليهم لأحرق عليهم  "  " ف يأتي ذكر أدلة ذلك وأن عموم قوله ف يأتي ذكر أدلة ذلك وأن عموم قوله وسووسو، ، المساجد المساجد 
يحمل أن يكونوا يصلون جماعة ولكن في البيت وهذا لا ينفع ، لا بد أن يحمل أن يكونوا يصلون جماعة ولكن في البيت وهذا لا ينفع ، لا بد أن " " بيوم بيوم 

يصلي جماعة في المسجد مع المسلمين في بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها أسمه يصلي جماعة في المسجد مع المسلمين في بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها أسمه 
  . . واالله أعلم واالله أعلم . . وهذه البيوت هي المساجد وهذه البيوت هي المساجد 
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صلَاةُ :  أَثْقَلُ اَلصلَاةِ علَى اَلْمنافِقِين }قَالَ رسولُ اَللَّهِ : لَ وعنه قَا- ٣٩١
  .  متفَق علَيهِ   }ولَو يعلَمونَ ما فِيهِما لَأَتوهما ولَو حبوا ، وصلَاةُ اَلْفَجرِ، اَلْعِشاءِ

  
  
  ):):الشرحالشرح((

  : : قال المؤلف رحمه االله قال المؤلف رحمه االله 
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء  "  " نه قال قال رسول االله نه قال قال رسول االله وعنه رضي االله عوعنه رضي االله ع

    ..هذا الحديث متفق عليه هذا الحديث متفق عليه " . " . وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواوصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا
حدثنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي قال حدثنا حدثنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي قال حدثنا : : قال البخاري رحمه االله قال البخاري رحمه االله 

  . .  به  به الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
  ––ح ح ––ال مسلم رحمه االله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش ال مسلم رحمه االله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقوق

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا الأعمش عن أبي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا الأعمش عن أبي 
  . . إلى آخره إلى آخره .." .." أثقل الصلاة على المنافقين أثقل الصلاة على المنافقين " "  قال  قال صالح عن أبي هريرة أن النبي صالح عن أبي هريرة أن النبي 

فجر على المنافقين والصلوات كلها فجر على المنافقين والصلوات كلها والحديث دليل  على ثقل صلاة العشاء والوالحديث دليل  على ثقل صلاة العشاء وال
  " . " . وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى " " ثقيلة على المنافقين لقول االله تعالى ثقيلة على المنافقين لقول االله تعالى 

إلا أن ذكر هاتين الصلاتين دون غيرهما من الصلوات لأما أثقل من غيرهما إلا أن ذكر هاتين الصلاتين دون غيرهما من الصلوات لأما أثقل من غيرهما 
ولأن صلاة العشاء بالغالب لا يفقد المتخلف عنها لأنه في العهد الأول ليس ثمة ولأن صلاة العشاء بالغالب لا يفقد المتخلف عنها لأنه في العهد الأول ليس ثمة 

ابيح يرى المتخلف فكان المنافقون في صدر الإسلام الأول لا يشهدون العشاء ابيح يرى المتخلف فكان المنافقون في صدر الإسلام الأول لا يشهدون العشاء مصمص
والفجر ويتخلفون عن هاتين الصلاتين وأما قول بعضهم بتخصيص هاتين والفجر ويتخلفون عن هاتين الصلاتين وأما قول بعضهم بتخصيص هاتين 

الصلاتين لأما أفضل وأعظم الصلوات ففيه نظر بل هذا غلط لأن صلاة العصر الصلاتين لأما أفضل وأعظم الصلوات ففيه نظر بل هذا غلط لأن صلاة العصر 
ى البردين ى البردين من صلمن صل" " بنصوص متواترة أعظم من صلاة العشاء ففي الصحيحين بنصوص متواترة أعظم من صلاة العشاء ففي الصحيحين 
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، وهذا لم يرد ، وهذا لم يرد " " من ترك صلاة العصر حبط عمله من ترك صلاة العصر حبط عمله " " وفي البخاري وفي البخاري " . " . دخل الجنة دخل الجنة 
  ..بصلاة العشاء بصلاة العشاء 

  
  ""ولو يعلمون ما فيهما ولو يعلمون ما فيهما " " قوله قوله 

 أي من الأجر والثواب لأتوهما أي ولو زحفاً على الركب كذلك يقال ولو يعلم  أي من الأجر والثواب لأتوهما أي ولو زحفاً على الركب كذلك يقال ولو يعلم 
نكال العظيم لأتوهما نكال العظيم لأتوهما المنافقون ما أعده االله للمتخلفين عنهما من العذاب الأليم والالمنافقون ما أعده االله للمتخلفين عنهما من العذاب الأليم وال

خائفين وجلين ، فإن الشارع قد عظم أمر الصلاة وأوجب إقامتها مع جماعة خائفين وجلين ، فإن الشارع قد عظم أمر الصلاة وأوجب إقامتها مع جماعة 
المسلمين ولقد كانت علامة المنافقين في صدر الأمة الأولى التكاسل والتخلف عن المسلمين ولقد كانت علامة المنافقين في صدر الأمة الأولى التكاسل والتخلف عن 

الصلوات أو عن بعضها وكانوا يستدلون بإسلام الرجل بصلاته وعلى الكفر الصلوات أو عن بعضها وكانوا يستدلون بإسلام الرجل بصلاته وعلى الكفر 
 في صحيحه من حديث أبن جريج قال أخبرني  في صحيحه من حديث أبن جريج قال أخبرني لما روى مسلم رحمه االلهلما روى مسلم رحمه االله. . بعدمها بعدمها 

بين الرجل وبين الشرك والكفر بين الرجل وبين الشرك والكفر " "  قال  قال أبو الزبير عن جابر بن عبداالله أن النبي أبو الزبير عن جابر بن عبداالله أن النبي 
  " . " . ترك الصلاةترك الصلاة

" " والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الكفر الأكبر كقول االله تعالى والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الكفر الأكبر كقول االله تعالى 
  " . " . ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون 

 "  " فر هنا هو الأكبر أما إذا نكر لفظ الكفر فإنه يراد به الأصغر كقوله فر هنا هو الأكبر أما إذا نكر لفظ الكفر فإنه يراد به الأصغر كقوله الكالك
رواه مسلم من رواه مسلم من " " إثنان بالناس هم م كفر الطعن بالأنساب والنياحة على الميت إثنان بالناس هم م كفر الطعن بالأنساب والنياحة على الميت 

  ..حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة 
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 لَيس لِي !يا رسولَ اَللَّهِ:  رجلٌ أَعمى فَقَالَ أَتى اَلنبِي {:  وعنه قَالَ- ٣٩٢
هلْ تسمع اَلنداءَ : "فَقَالَ، فَلَما ولَّى دعاه، فَرخص لَه، قَائِد يقُودنِي إِلَى اَلْمسجِدِ

    .  رواه مسلِمٌ  }" فَأَجِب: "قَالَ. نعم: قَالَ" ؟بِالصلَاةِ
  
  ):):الشرحالشرح((

يا رسول يا رسول : : رجل أعمى فقال رجل أعمى فقال   أتى النبي أتى النبي : : وعن ابي هريرة رضي االله عنه قال وعن ابي هريرة رضي االله عنه قال 
هل هل " " االله إنه ليس لي قائد يقودني الى المسجد ، فرخص له فلما ولى دعاه فقال االله إنه ليس لي قائد يقودني الى المسجد ، فرخص له فلما ولى دعاه فقال 

  " . " . فأجب فأجب : " : " نعم ، قال نعم ، قال : : قالقال" " تسمع النداء بالصلاة تسمع النداء بالصلاة 
هذا الخبر رواه مسلم فقال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الفزاري عن عبيداالله بن الأصم هذا الخبر رواه مسلم فقال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الفزاري عن عبيداالله بن الأصم 

  . . ههعن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة بعن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة ب
ورواه الإمام أبو داود رحمه االله في سننه من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن ورواه الإمام أبو داود رحمه االله في سننه من طريق حماد بن زيد عن عاصم بن 

 فقلت يا رسول االله إني  فقلت يا رسول االله إني دلة عن أبي رزين عن أبن أم مكتوم قال سألت النبي دلة عن أبي رزين عن أبن أم مكتوم قال سألت النبي 
ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي رخصة أن أصلي في 

لا لا : : نعم ، قال نعم ، قال : : قلت قلت " " مع النداء مع النداء أتسأتس"  "  بيتي قال نعم فلما وليت دعاني فقالبيتي قال نعم فلما وليت دعاني فقال
  . . أجد لك رخصة أجد لك رخصة 

ورواته ثقات وهو دليل صريح على أن من سمع النداء فيجب عليه الإجابة سواء ورواته ثقات وهو دليل صريح على أن من سمع النداء فيجب عليه الإجابة سواء 
كان بيته بعيداً أو قريباً وليس معنى هذا إن من لم يسمع النداء لا يجيب الصلاة كان بيته بعيداً أو قريباً وليس معنى هذا إن من لم يسمع النداء لا يجيب الصلاة 

ي مترله ي مترله ولو كان في وسط البلد ولا قال به أحد من أهل العلم والتحقيق فالذولو كان في وسط البلد ولا قال به أحد من أهل العلم والتحقيق فالذ
  بقرب المسجد تجب عليه الإجابة سمع أو لم يسمع فإن لم يجب فقد شابه المنافقين بقرب المسجد تجب عليه الإجابة سمع أو لم يسمع فإن لم يجب فقد شابه المنافقين 
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إلا أن محل حديث الباب عند أهل العلم في البيت النائي عن المساجد والضابط في إلا أن محل حديث الباب عند أهل العلم في البيت النائي عن المساجد والضابط في 
هذا إن من سمع النداء فعليه الإجابة وإن كان بعيداً وان لم يسمع النداء فله هذا إن من سمع النداء فعليه الإجابة وإن كان بعيداً وان لم يسمع النداء فله 

 أن ظاهر حديث الباب لمن له عذر كابن أم مكتوم  أن ظاهر حديث الباب لمن له عذر كابن أم مكتوم رخصة إن يصلي في بيته علماًرخصة إن يصلي في بيته علماً
  . . فإنه كان رجل أعمى وقائده لا يلازمه فإنه كان رجل أعمى وقائده لا يلازمه 

ومفهوم حديث الباب أن المبصر الذي لا يشق عليه ايء يجب عليه إجابة النداء ومفهوم حديث الباب أن المبصر الذي لا يشق عليه ايء يجب عليه إجابة النداء 
وإن كان بيته بعيداً وإن كان لا يسمع النداء إذا كان يعلم الوقت ، فنأخذ من وإن كان بيته بعيداً وإن كان لا يسمع النداء إذا كان يعلم الوقت ، فنأخذ من 

 يرخص لأحد في التخلف عنها إلا لمن كان له عذر  يرخص لأحد في التخلف عنها إلا لمن كان له عذر هذا عظم قدر الصلاة وأنه لاهذا عظم قدر الصلاة وأنه لا
  . . حقيقي يمنعه من الحضور إلى المسجد حقيقي يمنعه من الحضور إلى المسجد 

  ..وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من الحرص على التفقه بالدين وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من الحرص على التفقه بالدين 
  . . وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من حرصهم على إبراء الذمة بسؤالهم لأهل العلم وفيه أيضاً ما عليه الصحابة من حرصهم على إبراء الذمة بسؤالهم لأهل العلم 

هل الإسلام الظاهرة وهو فرض هل الإسلام الظاهرة وهو فرض وفيه أنه لا بد من إقامة الأذان وهو من شعائر أوفيه أنه لا بد من إقامة الأذان وهو من شعائر أ
عين عن جماعة من العلماء وفرض كفاية عن آخرين إذا قام به البعض سقط عين عن جماعة من العلماء وفرض كفاية عن آخرين إذا قام به البعض سقط 

علم علم " " أتسمع النداء أتسمع النداء "" قال  قال الإثم عن الباقين وجه الدلالة من الحديث أن الرسول الإثم عن الباقين وجه الدلالة من الحديث أن الرسول 
أن أهل البلد يؤذنون ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأي طائفة امتنعت أن أهل البلد يؤذنون ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأي طائفة امتنعت 

ا لأن هذا من شعائر أهل الإسلام فقد كان رسول االله يمتنع ا لأن هذا من شعائر أهل الإسلام فقد كان رسول االله يمتنع عن الأذان وجب قتالهعن الأذان وجب قتاله
من غزو البلد حين يسمع الأذان كما جاء هذا في صحيح مسلم فإن سمع النداء من غزو البلد حين يسمع الأذان كما جاء هذا في صحيح مسلم فإن سمع النداء 

  . . وظاهر هذا أن البلد الذي لا يؤذن فيه يجب قتالهم وظاهر هذا أن البلد الذي لا يؤذن فيه يجب قتالهم . . تركهم وإلا أغار عليهم تركهم وإلا أغار عليهم 
لا يظهرون شعائر لا يظهرون شعائر وأيضاً فيه مة لهم بعدم إسلامهم إذ كيف لا يقيمون النداء ووأيضاً فيه مة لهم بعدم إسلامهم إذ كيف لا يقيمون النداء و

  . . واالله أعلم واالله أعلم . . الإسلام الظاهرةالإسلام الظاهرة
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 من سمِع {:  قَالَعن اَلنبِي ،  وعن اِبنِ عباسٍ رضِي اَللَّه عنهما- ٣٩٣
وابن ، طْنِيواَلدارقُ،   رواه اِبن ماجه}اَلنداءَ فَلَم يأْتِ فَلَا صلَاةَ لَه إِلَّا مِن عذْرٍ 

   .لَكِن رجح بعضهم وقْفَهُ  ، وإِسناده علَى شرطِ مسلِمٍ، والْحاكِم، حِبانَ
  
  ):):الشرحالشرح((

  : :  قال  قال وعن ابن عباس عن النبي وعن ابن عباس عن النبي 
   .  . ""ومن سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ومن سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ""

صحيحه والدارقطني والحاكم في صحيحه والدارقطني والحاكم في هذا الخبر رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في هذا الخبر رواه ابن ماجه في سننه وابن حبان في 
مستدركه كلهم من طريق هشيم بن بشر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد مستدركه كلهم من طريق هشيم بن بشر عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد 

  . .  به  به بن جبير عن ابن عباس عن النبي بن جبير عن ابن عباس عن النبي 
وقد صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولكن أوقفه غندر وأكثر أصحاب وقد صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين ولكن أوقفه غندر وأكثر أصحاب 

عن شعبة عن شعبة شعبة فكان الحافظ رحمه االله يشير الى الإختلاف في رفعه فقد رفعه شعبة فكان الحافظ رحمه االله يشير الى الإختلاف في رفعه فقد رفعه 
هشيم بن بشر وعبدالرحمن بن غزوان وجماعة ولكن أوقفه كبار أصحاب شعبة هشيم بن بشر وعبدالرحمن بن غزوان وجماعة ولكن أوقفه كبار أصحاب شعبة 

منهم غندر ومنهم وكيع فقد روى عنه أبو بكر بن أبى شيبة في المصنف عن شعبة منهم غندر ومنهم وكيع فقد روى عنه أبو بكر بن أبى شيبة في المصنف عن شعبة 
عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً وهذا سند من أصح عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً وهذا سند من أصح 

تقنين وخصوصاً في أحاديث تقنين وخصوصاً في أحاديث الأسانيد ووكيع جبل في الحفظ وهو من الثقات المالأسانيد ووكيع جبل في الحفظ وهو من الثقات الم
شعبة فلذلك وقف هذا الخبر أقوى من رفعه والحديث احتج به القائلون على أن شعبة فلذلك وقف هذا الخبر أقوى من رفعه والحديث احتج به القائلون على أن 
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المساجد شرط لصحة الصلاة والى هذا ذهب الإمام احمد رحمه االله في إحدى المساجد شرط لصحة الصلاة والى هذا ذهب الإمام احمد رحمه االله في إحدى 
  الروايات عنه فقال لا صلاة لمن لم يصل جماعة في المساجد ، وذلك لعموم قولهالروايات عنه فقال لا صلاة لمن لم يصل جماعة في المساجد ، وذلك لعموم قوله

والأعذار كثيرة منها الخوف  والأعذار كثيرة منها الخوف  " " ب فلا صلاة له إلا من عذرب فلا صلاة له إلا من عذرمن سمع النداء فلم يجمن سمع النداء فلم يج "  " 
  . . المرض ونحو ذلك المرض ونحو ذلك 

 ولكن سنده  ولكن سنده والحديث جاء عند أبي داود من طرق أخرى مرفوعة عن الرسول والحديث جاء عند أبي داود من طرق أخرى مرفوعة عن الرسول 
ضعيف والأشبه أنه موقوف على ابن عباس وهذا مذهبه على من لم يأت حين ضعيف والأشبه أنه موقوف على ابن عباس وهذا مذهبه على من لم يأت حين 

: : نعم ، قال نعم ، قال : : ء قال ء قال  للأعمى أتسمع الندا للأعمى أتسمع الندايسمع النداء ، وقد تقدم قول النبي يسمع النداء ، وقد تقدم قول النبي 
  " . " . فإني لا أجد لك رخصةفإني لا أجد لك رخصة" " وعند أبى داود من حديث ابن أم مكتوم وعند أبى داود من حديث ابن أم مكتوم " " فأجب فأجب 

  . . وقد اختلف الفقهاء رحمهم االله في صلاة الجماعة وقد اختلف الفقهاء رحمهم االله في صلاة الجماعة 
فمن العلماء من قال إن الجماعة شرط لصحة الصلاة هذا مروي عن أكثر فمن العلماء من قال إن الجماعة شرط لصحة الصلاة هذا مروي عن أكثر 

وما وما --ر الصحابةر الصحابة أي معش أي معش--لقد رأيتنا لقد رأيتنا " " الصحابة فلذلك يقول عبداالله بن مسعود الصحابة فلذلك يقول عبداالله بن مسعود 
رواه مسلم في رواه مسلم في " "  إلا منافق معلوم النفاق إلا منافق معلوم النفاق––أي عن الصلاة أي عن الصلاة ––يتخلف عنها يتخلف عنها 

  . . صحيحهصحيحه
أي لقد رأيتنا معشر الصحابة نحكم على من يتخلف عن الصلاة بالنفاق ونجعل أي لقد رأيتنا معشر الصحابة نحكم على من يتخلف عن الصلاة بالنفاق ونجعل 

  . . هذا علامة على نفاقه ، والمراد مع جماعة المسلمين هذا علامة على نفاقه ، والمراد مع جماعة المسلمين 
حة الصلاة فلو صلى حة الصلاة فلو صلى أن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطاً لصأن صلاة الجماعة واجبة وليست شرطاً لص: : القول الثانيالقول الثاني

وحده صحت صلاته ولكن مع الإثم الشديد وهذا قول للحنابلة واختاره جمع من وحده صحت صلاته ولكن مع الإثم الشديد وهذا قول للحنابلة واختاره جمع من 
تفضل تفضل " " أهل العلم واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر في الصحيحين أهل العلم واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر في الصحيحين 

  . . وقد تقدم الكلام عليه وقد تقدم الكلام عليه " " صلاة الجماعة عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةصلاة الجماعة عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
هذا قول شاذ يروى عن المالكية وطوائف هذا قول شاذ يروى عن المالكية وطوائف أن صلاة الجماعة سنة وأن صلاة الجماعة سنة و: : القول الثالثالقول الثالث

من فقهاء الأحناف ولكن هذا القول يصلح حجة على المتعصبين للمذاهب فلو من فقهاء الأحناف ولكن هذا القول يصلح حجة على المتعصبين للمذاهب فلو 
كان يجوز لكل إنسان أن يأخذ بمذهبه لما جاز الإنكار على المالكية ولا على كان يجوز لكل إنسان أن يأخذ بمذهبه لما جاز الإنكار على المالكية ولا على 

الأحناف في صلام في بيوم ولكن االله نصب الأدلة معياراً على الحق وقياماً الأحناف في صلام في بيوم ولكن االله نصب الأدلة معياراً على الحق وقياماً 
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يعض الناس يقول هذا اختيار احمد وهو أدرى من غيره ويقول آخر هذا يعض الناس يقول هذا اختيار احمد وهو أدرى من غيره ويقول آخر هذا بالقسط فبالقسط ف
اختيار مالك وهو أدرى من أحمد وللآخر أن يقول هذا اختيار أبي حنيفة وهو اختيار مالك وهو أدرى من أحمد وللآخر أن يقول هذا اختيار أبي حنيفة وهو 

أفقه أهل زمانه فيكون الدين هو المذهب والمذهب هو المتبع أما كلام االله وكلام أفقه أهل زمانه فيكون الدين هو المذهب والمذهب هو المتبع أما كلام االله وكلام 
 فحسب كما هو واقع  فحسب كما هو واقع  فهو بمعزل عن الاتباع ولا يقرآن إلا للتبرك فهو بمعزل عن الاتباع ولا يقرآن إلا للتبركالرسول الرسول 

  . . كثير من الناسكثير من الناس
  
  

 صلَاةَ  أَنه صلَّى مع رسولِ اَللَّهِ {  وعن يزِيد بنِ اَلْأَسودِ - ٣٩٤
فَجِيءَ ، فَدعا بِهِما،  إِذَا هو بِرجلَينِ لَم يصلِّيافَلَما صلَّى رسولُ اَللَّهِ ، اَلصبحِ

قَد صلَّينا فِي : قَالَا" ؟ما منعكُما أَنْ تصلِّيا معنا: "فَقَالَ لَهما، رائِصهمابِهِما ترعد فَ
، ثُم أَدركْتم اَلْإِمام ولَم يصلِّ، إِذَا صلَّيتما فِي رِحالِكُم، فَلَا تفْعلَا: "قَالَ. رِحالِنا

هعا ملِّيا لَكُ، فَصهافِلَةٌفَإِنن م "{دمأَح اهور   ،اللَّفْظُ لَهالثَّلَاثَةُ، وو ، هححصو
مِذِيرانَ  ، اَلتحِب نابو.    

  
  ):الشرح(

  صلاة الصبح ، فلما صلى رسول   صلاة الصبح ، فلما صلى رسول وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول االله وعن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول االله 
ما ما " "  فرائصهما فقال لهما  فرائصهما فقال لهما  إذ هو برجلين لم يصليا فدعا ما ، فجيء ما ترعد إذ هو برجلين لم يصليا فدعا ما ، فجيء ما ترعداالله االله 

فلا تفعلوا إذا صليتما في فلا تفعلوا إذا صليتما في " " قالا قد صلينا في رحالنا قال قالا قد صلينا في رحالنا قال . . منعكما أن تصليا معنا منعكما أن تصليا معنا 
  " . " . رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإا لكما نافلة رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإا لكما نافلة 

هذا الخبر رواه الإمام احمد رحمه االله وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان هذا الخبر رواه الإمام احمد رحمه االله وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان 
الحاكم كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود الحاكم كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود وابن خزيمة ووابن خزيمة و

   .  . عن أبيه عن النبي عن أبيه عن النبي 
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وقد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد رواه عن يعلى بن وقد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقد رواه عن يعلى بن 
. . عطاء جمع منهم شعبة وغيلان وهشام بن حسان وأبو خالد الدالاني وغيرهم عطاء جمع منهم شعبة وغيلان وهشام بن حسان وأبو خالد الدالاني وغيرهم 

يريد بذلك يعلى بن عطاء وشيخه يريد بذلك يعلى بن عطاء وشيخه قال الشافعي رحمه االله إسناده مجهول ولعله قال الشافعي رحمه االله إسناده مجهول ولعله 
جابر بن يزيد ، فجابر بن يزيد لم يرو عنه سوى يعلى بن عطاء ولكن مثل هذا جابر بن يزيد ، فجابر بن يزيد لم يرو عنه سوى يعلى بن عطاء ولكن مثل هذا 

لا يضر فيعلى بن عطاء من رجال مسلم وقد روى عنه جمع من الحفاظ وهو لا يضر فيعلى بن عطاء من رجال مسلم وقد روى عنه جمع من الحفاظ وهو 
صدوق وجابر بن يزيد وثقه النسائي وغيره فلا يضر تفرد يعلى بالرواية عنه فقد صدوق وجابر بن يزيد وثقه النسائي وغيره فلا يضر تفرد يعلى بالرواية عنه فقد 

 الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وجمع من أهل العلم  الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وجمع من أهل العلم وثقة النسائي وصحح لهوثقة النسائي وصحح له
  . . فلذلك الحديث إسناده صحيح فلذلك الحديث إسناده صحيح 

  
  :: صلاة الصبح في مسجد الخيف صلاة الصبح في مسجد الخيفصليت مع رسول االله صليت مع رسول االله " " قوله قوله 
جاءت في بعض طرق الحديث ، وهي مبينة لما أم في بعض جاءت في بعض طرق الحديث ، وهي مبينة لما أم في بعض " " الصبح الصبح " " لفظ لفظ  "  " 

  . . الرواياتالروايات
  ":":مسجد الخيف مسجد الخيف " " قولهقوله

  . .  هو مسجد معروف في منى  هو مسجد معروف في منى 
ه دليل على إقامة الجماعة للمسافرين وأن المسافر يقيم الجماعة كغيره وذلك ه دليل على إقامة الجماعة للمسافرين وأن المسافر يقيم الجماعة كغيره وذلك فيفي

لعموم الأدلة فقد أمر االله بإقامة الجماعة في شدة الخوف علماً بأن الأحاديث لعموم الأدلة فقد أمر االله بإقامة الجماعة في شدة الخوف علماً بأن الأحاديث 
 في صلاة الخوف جاءت في السفر مع ذلك أمر االله بإقامة  في صلاة الخوف جاءت في السفر مع ذلك أمر االله بإقامة الواردة عن النبي الواردة عن النبي 

  . . الجماعة الجماعة 
  : :  صلاة الجماعة للمسافر  صلاة الجماعة للمسافر وقد اختلف الفقهاء رحمهم االله فيوقد اختلف الفقهاء رحمهم االله في

  . . فمذهب الإمام احمد رحمه االله أن الجماعة واجبة حضراً وسفراً فمذهب الإمام احمد رحمه االله أن الجماعة واجبة حضراً وسفراً 
  . . ومذهب الإمام الشافعي رحمه االله أن الجماعة في السفر ليست واجبةومذهب الإمام الشافعي رحمه االله أن الجماعة في السفر ليست واجبة
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وظاهر الأدلة تدل على أن الجماعة واجبة في السفر كما أا واجبة في الحضر وإن وظاهر الأدلة تدل على أن الجماعة واجبة في السفر كما أا واجبة في الحضر وإن 
إن سفر المرء لوحده من غير حاجة إن سفر المرء لوحده من غير حاجة : :  تقول أولاً  تقول أولاً قال قائل إذا سافر المرء لوحده ؟قال قائل إذا سافر المرء لوحده ؟

  . . مكروه لما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مكروه لما رواه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
فإذا سافر وحد سواء كان سفره لحاجة أو لغير حاجة فحضر وقت الصلاة يجب فإذا سافر وحد سواء كان سفره لحاجة أو لغير حاجة فحضر وقت الصلاة يجب 

  . . عليه أن يبحث عن جماعة يصلي معهم فإن لم يجد فيصلي وحدهعليه أن يبحث عن جماعة يصلي معهم فإن لم يجد فيصلي وحده
رجلين فدعا ما فجيء ما ترعد فرائصهما قال لهم النبي رجلين فدعا ما فجيء ما ترعد فرائصهما قال لهم النبي فلما سلم فإذا هو بفلما سلم فإذا هو ب" " قوله قوله 
 ألستما مسلمين  ألستما مسلمين "": :   

 جعل الصلاة علامة على  جعل الصلاة علامة على احتج ذا القائلون بكفر تارك الصلاة لأن النبي احتج ذا القائلون بكفر تارك الصلاة لأن النبي 
إسلامه وتركها علامة على كفره لأنه لا يتخلف عن الصلاة إلا كافر فلذلك قال إسلامه وتركها علامة على كفره لأنه لا يتخلف عن الصلاة إلا كافر فلذلك قال 

يخالف منهم أحد إلى كفر تارك يخالف منهم أحد إلى كفر تارك وقد ذهب عامة الصحابة ولم وقد ذهب عامة الصحابة ولم . . ألستما مسلمين ألستما مسلمين 
الصلاة وقد نقل إجماعهم كثير من أهل العلم منهم إسحاق والمروزي والمنذري الصلاة وقد نقل إجماعهم كثير من أهل العلم منهم إسحاق والمروزي والمنذري 
وابن حزم وقد قال الترمذي في جامعه حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بشر بن وابن حزم وقد قال الترمذي في جامعه حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بشر بن 

المفضل عن الجريري عن عبد االله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول االله المفضل عن الجريري عن عبد االله بن شقيق العقيلي قال كان أصحاب رسول االله 
كه كفر غير الصلاة كه كفر غير الصلاة  لا يرون شيء تر لا يرون شيء تر . .  

   : :""صلينا في رحالناصلينا في رحالنا" " قوله قوله 
 احتج ذا الخبر بعض أهل العلم على أن المساجد لا تجب في حق المسافرين إلا  احتج ذا الخبر بعض أهل العلم على أن المساجد لا تجب في حق المسافرين إلا 

لا تفعلوا أي في الصلاة في الرحال لا تفعلوا أي في الصلاة في الرحال  :  : أن بعض أهل العلم تعقب هذا بقوله أن بعض أهل العلم تعقب هذا بقوله 
 في الجلوس  في الجلوس أي إذا دخلتم المسجد فلا تفعلواأي إذا دخلتم المسجد فلا تفعلوا" " لا تفعلوا لا تفعلوا  "  " وقيل إن المراد بقوله وقيل إن المراد بقوله 

  ..خلف الصفوف ، هذا التفسير هو ظاهر الحديثخلف الصفوف ، هذا التفسير هو ظاهر الحديث
ففيه دليل على تحريم الجلوس خلف الصفوف والناس يصلون ولو كان مصلياً في ففيه دليل على تحريم الجلوس خلف الصفوف والناس يصلون ولو كان مصلياً في 

أحد المساجد فإن دخل المسجد عليه أن يصلي معهم وإلا فلا يدخل أصلاً فبعض أحد المساجد فإن دخل المسجد عليه أن يصلي معهم وإلا فلا يدخل أصلاً فبعض 
  ..الناس يتساهل ذا الأمر وهذا غلط يجب الإنكار عليهالناس يتساهل ذا الأمر وهذا غلط يجب الإنكار عليه

  " " فإذا أتيتما مسجد جماعة وهو يصلون فصليا معهمفإذا أتيتما مسجد جماعة وهو يصلون فصليا معهم "  "    ثم قال الرسول ثم قال الرسول
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هنا الأمر والأمر يقتضي الإيجاب والحديث صريح في جواز فعل بل مشروعية هنا الأمر والأمر يقتضي الإيجاب والحديث صريح في جواز فعل بل مشروعية 
فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي فهذه الصلاة هي صلاة الفجر ومع ذلك فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي فهذه الصلاة هي صلاة الفجر ومع ذلك 

 في فعل النافلة بعد طلوع الصبح للحاجة فيلحق بذلك سائر  في فعل النافلة بعد طلوع الصبح للحاجة فيلحق بذلك سائر أذن الرسول أذن الرسول 
النهي لأنه إذا جاز هذا الفعل في وقت الفجر وهو أشد أوقات النهي فلأن النهي لأنه إذا جاز هذا الفعل في وقت الفجر وهو أشد أوقات النهي فلأن أوقات أوقات 

  . . يجوز في غيره من باب أولى يجوز في غيره من باب أولى 
وفي الحديث دليل على تعقب فقهاء الحنابلة في قولهم إلا المغرب فيشفعها بركعة  وفي الحديث دليل على تعقب فقهاء الحنابلة في قولهم إلا المغرب فيشفعها بركعة  

 لم يستثني صلاة دون صلاة بل عمم فيجب تعميم  لم يستثني صلاة دون صلاة بل عمم فيجب تعميم الحديث رد عليه لأن النبي الحديث رد عليه لأن النبي 
  . . هذا بدون دليل هذا بدون دليل ))٢٢((..........ولا يجوز أن ولا يجوز أن   ما عممه الرسول ما عممه الرسول 

   : :""فإا لكما نافلةفإا لكما نافلة" " قوله قوله 
  . . واالله أعلم واالله أعلم . . فيه دليل على أن الأولى فريضة فيه دليل على أن الأولى فريضة 

  
  

 إِنما جعِلَ اَلْإِمام لِيؤتم } قَالَ رسولُ اَللَّهِ :  قَالَ وعن أَبِي هريرةَ - ٣٩٥
ولَا تركَعوا ، وإِذَا ركَع فَاركَعوا،  تكَبروا حتى يكَبرولَا، فَإِذَا كَبر فَكَبروا، بِهِ

كَعرى يتح ،همِدح نلِم اَللَّه مِعإِذَا قَالَ سفَقُولُوا، و :دماَلْح ا لَكنبر مإِذَا ، اَللَّهو
وإِذَا ، ا صلَّى قَائِما فَصلُّوا قِياماوإِذَ، ولَا تسجدوا حتى يسجد، سجد فَاسجدوا

 عِينما أَجودلُّوا قُعا فَصلَّى قَاعِدص{داوو دأَب اهوذَا لَفْظُهُ  ،   رهو .  
     .وأَصلُه فِي اَلصحِيحينِ  

  
  ):):الشرحالشرح((

تم به فإذا تم به فإذا إنما جعل الإمام ليؤإنما جعل الإمام ليؤ "  " وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله 
كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع ، وإذا قال 

                                                
  .كلمة غير واضحة  ( 2)
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سمع االله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا سمع االله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا 
  " . " . حتى يسجد ، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين حتى يسجد ، وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين 

 كما ذكر المؤلف رواه أبو داود بلفظه من طريق مصعب بن محمد عن  كما ذكر المؤلف رواه أبو داود بلفظه من طريق مصعب بن محمد عن هذا الخبرهذا الخبر
فإذا صلى قاعداً فإذا صلى قاعداً " "  هريرة مرفوعاًَ إلا أنه جاء عند أبي داود  هريرة مرفوعاًَ إلا أنه جاء عند أبي داود أبيأبيأبي صالح عن أبي صالح عن 

بالرفع لا بالنصب فعلى رواية الرفع تكون أجمعون تأكيداً بالرفع لا بالنصب فعلى رواية الرفع تكون أجمعون تأكيداً " " فصلوا قعوداً أجمعون فصلوا قعوداً أجمعون 
  . . هراً على الحال هراً على الحال لواو الجماعة وعلى رواية النصب يكون الإعراب ظالواو الجماعة وعلى رواية النصب يكون الإعراب ظا

البخاري البخاري وهذا الخبر رواه الشيخان في صحيحيهما بلفظ أخصر من هذا قال الإمام وهذا الخبر رواه الشيخان في صحيحيهما بلفظ أخصر من هذا قال الإمام 
حدثنا محمد بن عبداالله قال أخبرنا عبدالرزاف قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا محمد بن عبداالله قال أخبرنا عبدالرزاف قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه 

إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا " "  أنه قال  أنه قال عن ابي هريرة عن النبي عن ابي هريرة عن النبي 
ا وإذا قال سمع االله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد ا وإذا قال سمع االله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد ركع فاركعوركع فاركعو

  " . " . فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون فاسجدوا وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون 
  " . " . وإذا قال سمع االله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا قال سمع االله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد " " وفي رواية عند البخاري وفي رواية عند البخاري 

ه  ه  ورواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة نحوورواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة نحو
  " . " . اللهم ربنا لك الحمداللهم ربنا لك الحمد" " وعنده وعنده 

ورواه أيضاً من حديث حيوة أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة وفيه فإذا صلى ورواه أيضاً من حديث حيوة أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة وفيه فإذا صلى 
  " . " . قائماً فصلوا قياماً  وإذا صلى قعوداًَ فصلوا قعوداً أجمعون قائماً فصلوا قياماً  وإذا صلى قعوداًَ فصلوا قعوداً أجمعون 

الصحيحين الصحيحين يتضح من هذا التخريج أن حديث الباب كما قال عنه المؤلف أصله في يتضح من هذا التخريج أن حديث الباب كما قال عنه المؤلف أصله في 
  .. بصياغة اللفظ وأما المعنى فكله موجود في الصحيحين  بصياغة اللفظ وأما المعنى فكله موجود في الصحيحين وإنما تفرد أبو داودوإنما تفرد أبو داود

   : :""إنما جعل الإمام ليؤتم بهإنما جعل الإمام ليؤتم به""قوله قوله 
 إنما أداة حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود بمعنى أن الإمام إنما جعل إلى آخر ما  إنما أداة حصر تثبت الموجود وتنفي المفقود بمعنى أن الإمام إنما جعل إلى آخر ما 

  . . ذكرذكر
   : :""ليؤتم به ليؤتم به ""قوله قوله 
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فلا فلا " " ري ري  هذا الاقتداء بقوله في رواية البخا هذا الاقتداء بقوله في رواية البخابمعنى يقتدى به بالصلاة فسر النبي بمعنى يقتدى به بالصلاة فسر النبي 
لان الإمام إنما جعل ليقتدى به فلا يجوز للمأموم أن يركع قبل لان الإمام إنما جعل ليقتدى به فلا يجوز للمأموم أن يركع قبل " " تختلفوا عليه تختلفوا عليه 

  . . ركوعه ولا أن يسجد قبل سجوده لأن هذا اختلاف على الإمام ركوعه ولا أن يسجد قبل سجوده لأن هذا اختلاف على الإمام 
لا يفيد هذا مقارنة تكبير المأموم للإمام لأنه لا يفيد هذا مقارنة تكبير المأموم للإمام لأنه " " فإذا كبر فكبروا فإذا كبر فكبروا " " وعند أبي داود وعند أبي داود 

لإمام من تكبيره وذلك لحديث البراء في لإمام من تكبيره وذلك لحديث البراء في يتعين على المأموم ألا يكبر حتى يفرغ ايتعين على المأموم ألا يكبر حتى يفرغ ا
فلا ينتقل المأموم فلا ينتقل المأموم " "  ساجداً  ساجداً لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي " " الصحيحين الصحيحين 

من ركن إلى ركن حتى يتمكن الإمام من الركن فإذا تمكن الإمام من الركن من ركن إلى ركن حتى يتمكن الإمام من الركن فإذا تمكن الإمام من الركن 
حتى هنا بمعنى حتى هنا بمعنى " " ولا تكبروا حتى يكبر ولا تكبروا حتى يكبر  "  " شرع متابعته لذلك قال رسول االله شرع متابعته لذلك قال رسول االله 

  . . أي إلى أن يكبر ويفرغ من التكبير أي إلى أن يكبر ويفرغ من التكبير " " ن ن إلى أإلى أ""
واحتج ذا الحديث الحنابلة على وجوب التكبير وهذا الاستدلال صحيح ويصلح واحتج ذا الحديث الحنابلة على وجوب التكبير وهذا الاستدلال صحيح ويصلح 

 علق المأموم  علق المأموم هذا الحديث حجة على وجوب رفع الصوت بالتكبير لأن النبي هذا الحديث حجة على وجوب رفع الصوت بالتكبير لأن النبي 
وإذا لم يرفع صوته كيف يكبر المأموم وما وإذا لم يرفع صوته كيف يكبر المأموم وما " " فإذا كبر فكبروا فإذا كبر فكبروا " " بالإمام فقال بالإمام فقال 
نه كبر ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، لا يمكن متابعة المأموم نه كبر ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، لا يمكن متابعة المأموم يدريهم أيدريهم أ

للإمام إلا إذا جهر الإمام بالتكبير ، فدل هذا على وجوب جهر الإمام بالتكبير للإمام إلا إذا جهر الإمام بالتكبير ، فدل هذا على وجوب جهر الإمام بالتكبير 
  . . حتى يتابعه من هو خلفه حتى يتابعه من هو خلفه 

أما جمهور العلماء من أئمة المذاهب وغيرهم فقد ذهبوا الى استحباب التكبير أما جمهور العلماء من أئمة المذاهب وغيرهم فقد ذهبوا الى استحباب التكبير 
 ولا حجة لهم بذلك والحق وجوب التكبير ووجوب رفع  ولا حجة لهم بذلك والحق وجوب التكبير ووجوب رفع فضلاًَ عن الجهر بهفضلاًَ عن الجهر به

  . . الصوت به بقدر ما يسمع من هو خلفه الصوت به بقدر ما يسمع من هو خلفه 
  ":":وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع" " قوله قوله 

 المعنى إذا ركع الإمام وتمكن في ركوعه فاركعوا ولا تسبقوه بالركوع فإن هذا  المعنى إذا ركع الإمام وتمكن في ركوعه فاركعوا ولا تسبقوه بالركوع فإن هذا 
  . . ينافي الإئتمام والاقتداء ينافي الإئتمام والاقتداء 

  " ." . مع الراكعين  مع الراكعين ااواركعوواركعو" " وفي هذا دليل على وجوب الركوع وقد قال تعالى وفي هذا دليل على وجوب الركوع وقد قال تعالى 
  " : " : وإذا قال سمع االله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا قال سمع االله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد " " قوله قوله 
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في هذا دليل على أن المأموم يقتصر على التحميد دون التسميع فإن قال قائل أن في هذا دليل على أن المأموم يقتصر على التحميد دون التسميع فإن قال قائل أن 
يد والإجابة يقال يد والإجابة يقال ظاهر الحديث يقتضي اقتصار الإمام على التسميع دون التحمظاهر الحديث يقتضي اقتصار الإمام على التسميع دون التحم

جاءت أحاديث أخرى مبينة أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد منها حديث جاءت أحاديث أخرى مبينة أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد منها حديث 
سمع االله لمن سمع االله لمن " "  قال بعدما رفع رأسه من الركوع  قال بعدما رفع رأسه من الركوع سالم عن ابن عمر أن النبي سالم عن ابن عمر أن النبي 

رواه البخاري فقد جمع رواه البخاري فقد جمع " " حمده ربنا ولك الحمد اللهم العن فلاناً وفلاناً إلى آخره حمده ربنا ولك الحمد اللهم العن فلاناً وفلاناً إلى آخره 
لتحميد وقد ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية جمع المأموم لتحميد وقد ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية جمع المأموم الإمام بين التسميع واالإمام بين التسميع وا

صلوا كما صلوا كما " "  قال قالبين التسميع والتحميد لحديث مالك بن الحويرث أن النبي بين التسميع والتحميد لحديث مالك بن الحويرث أن النبي 
وفي هذا نظر فحديث الباب ظاهره اقتصار المأموم على وفي هذا نظر فحديث الباب ظاهره اقتصار المأموم على " " رأيتموني أصلي رأيتموني أصلي 

، فمجمل يفسره حديث الباب ، فمجمل يفسره حديث الباب " " التحميد أما حديث صلوا كما رأيتموني أصليالتحميد أما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي
  . . ديث تبين بعضها بعضاً ديث تبين بعضها بعضاً والأحاوالأحا

والى عدم مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد في حق المأموم ذهب الإمام والى عدم مشروعية الجمع بين التسميع والتحميد في حق المأموم ذهب الإمام 
  . . أحمد رحمه االله وهو الحق أحمد رحمه االله وهو الحق 

  " :" :فقولوا ربنا لك الحمد فقولوا ربنا لك الحمد " " قوله قوله 
  . . هذه الرواية الأولى هذه الرواية الأولى " " ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد " " تقدمت بعض الروايات منها تقدمت بعض الروايات منها 

اءت في حديث ابن عمر أيضاً والرواية اءت في حديث ابن عمر أيضاً والرواية هذه جهذه ج" " ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد " " الرواية الثانية الرواية الثانية 
هذه هذه " " اللهم ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد " " والرواية الرابعة والرواية الرابعة " " اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد " " الثالثة الثالثة 

  . . الرواية جاءت في صحيح البخاري من طرق الرواية جاءت في صحيح البخاري من طرق 
  . . والمستحب للمأموم أن يقول هذا تارة وهذا تارة ولا يقتصر على نوع معين والمستحب للمأموم أن يقول هذا تارة وهذا تارة ولا يقتصر على نوع معين 

  " :" :وإذا سجد فاسجدوا وإذا سجد فاسجدوا " " قوله قوله 
 تسجدوا حتى يسجد لأن مسابقة الإمام محرمة والمشروع للمأموم ألا  تسجدوا حتى يسجد لأن مسابقة الإمام محرمة والمشروع للمأموم ألا أي فلاأي فلا

يتحرك بالإنتقال من ركن إلى ركن حتى يتمكن الإمام من الركن ويطمئن به يتحرك بالإنتقال من ركن إلى ركن حتى يتمكن الإمام من الركن ويطمئن به 
  " . " .  ساجداً  ساجداً لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي " " لعموم حديث البراء السابق لعموم حديث البراء السابق 

   : :"" فصلوا قعوداً أجمعين  فصلوا قعوداً أجمعين وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداًوإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً" " قوله قوله 



   ناصر العلوانسليمان بن: شرح فضيلة الشيخ . باب صلاة المسافر والمريض -كتاب الصلاة  
  

٥٥  

سيأتي إن شاء االله الكلام على هذه المسألة وأكثر الروايات في هذا الحديث سيأتي إن شاء االله الكلام على هذه المسألة وأكثر الروايات في هذا الحديث 
جاءت برفع أجمعون قد تقدم توجيه النصب وأن اللفظة منصوبة على الحال وأما جاءت برفع أجمعون قد تقدم توجيه النصب وأن اللفظة منصوبة على الحال وأما 

  . . الرفع فهو الأصل تأكيداً للواو أي واو الجماعة الرفع فهو الأصل تأكيداً للواو أي واو الجماعة 
  

٣٩٦ - رِيدعِيدٍ اَلْخأَبِي س نعو  } ِولَ اَللَّهسأَنَّ ر  ِابِهحأَى فِي أَصر 
   .  رواه مسلِمٌ }" ولْيأْتم بِكُم من بعدكُم، تقَدموا فَائْتموا بِي: "فَقَالَ. تأَخرا

  
  ):):الشرحالشرح((

" "  رأى في أصحابه تأخراً فقال  رأى في أصحابه تأخراً فقال وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن النبي 
  " . " . وا بي ، وليأتم بكم من بعدكم وا بي ، وليأتم بكم من بعدكم تقدموا فائتمتقدموا فائتم

قال الإمام مسلم رحمه االله حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو الأشهب عن أبي قال الإمام مسلم رحمه االله حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو الأشهب عن أبي 
  . .  به  به نظرة عن أبي سعيد عن النبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي 

  " ." .فيه زيادة عند مسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االلهفيه زيادة عند مسلم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االله
أبي كثير عن أبي أبي كثير عن أبي ورواه أبو داود في سننه من طريق عكرمة بن عمار عن يحي بن ورواه أبو داود في سننه من طريق عكرمة بن عمار عن يحي بن 

لا يزال قوم يتأخرون عن الصف لا يزال قوم يتأخرون عن الصف " " سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة مرفوعاًَ ولفظه سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة مرفوعاًَ ولفظه 
  " . " . الأول حتى يؤخرهم االله في النارالأول حتى يؤخرهم االله في النار

وفي سنده مقال، قد ذكر الإمام احمد كما في العلل أن رواية عكرمة بن عمار وفي سنده مقال، قد ذكر الإمام احمد كما في العلل أن رواية عكرمة بن عمار 
  . . عن يحي بن أبي كثير مضطربةعن يحي بن أبي كثير مضطربة

 لا بل من عكرمة وعكرمة صدوق من  لا بل من عكرمة وعكرمة صدوق من قيل يا أحمد أمن عكرمه أم من يحي قالقيل يا أحمد أمن عكرمه أم من يحي قال
  . . رجال مسلم ولكن إذا روى عن يحي اضطرب في الحديث رجال مسلم ولكن إذا روى عن يحي اضطرب في الحديث 

    ::" "  بي  بي فائتموافائتمواتقدموا تقدموا  "  " قوله قوله 
  . . يفهم من الحديث مشروعية قرب الصف الأول من الإماميفهم من الحديث مشروعية قرب الصف الأول من الإمام

    ::"" بي بي فائتموا فائتموا""قوله قوله 
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  . . فيه أن المأموم يقتدي بالإمام فيه أن المأموم يقتدي بالإمام 
أنه ينوب عنه إذا عرض عارض ومنها أنه ينوب عنه إذا عرض عارض ومنها : : وفي تقدم المأموم خلف الإمام فوائد منها وفي تقدم المأموم خلف الإمام فوائد منها 

  . . أنه ينبهه إذا سهى ومنها أن المأموم يقتدي بصلاة إمامه ويستفيد من فقههأنه ينبهه إذا سهى ومنها أن المأموم يقتدي بصلاة إمامه ويستفيد من فقهه
  ::""وليأتم بكم من بعدكم وليأتم بكم من بعدكم " " قوله قوله 

بالصفوف بالصفوف احتج ذا اللفظ بعض الفقهاء على جواز اقتداء أهل الصفوف المتأخرة احتج ذا اللفظ بعض الفقهاء على جواز اقتداء أهل الصفوف المتأخرة 
ا الاستنباط وهذا ا الاستنباط وهذا المتقدمة وإن لم يروا الإمام وظاهر الحديث يدل على هذالمتقدمة وإن لم يروا الإمام وظاهر الحديث يدل على هذ

الاستنباط جيد مفيد تحتاج إليه في أوقات الزحام ، ولذلك قال بعض الفقهاء الاستنباط جيد مفيد تحتاج إليه في أوقات الزحام ، ولذلك قال بعض الفقهاء 
ويكفي سماع صوت الإمام أو يقال رؤية من يقتدي بالإمام أو من يقتدي بمن ويكفي سماع صوت الإمام أو يقال رؤية من يقتدي بالإمام أو من يقتدي بمن 

  . . يقتدي بالإمام لاهل الصفوف المتأخرةيقتدي بالإمام لاهل الصفوف المتأخرة
  ::" " ولا يزال قوم يتأخرون ولا يزال قوم يتأخرون " " قوله قوله 

  : : هذا اللفظ لمسلم ويحتمل احتمالين هذا اللفظ لمسلم ويحتمل احتمالين 
  . . يحتمل أن يكون المعنى ولا يزال قوم بتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم االله يحتمل أن يكون المعنى ولا يزال قوم بتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم االله 

ويحتمل أن يكون المعنى ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول وهذا لفظ أبي ويحتمل أن يكون المعنى ولا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول وهذا لفظ أبي 
 في فضل التقدم إلى الصف  في فضل التقدم إلى الصف داود ، وقد جاءت أحاديث صحيحة عن النبي داود ، وقد جاءت أحاديث صحيحة عن النبي 

إن االله وملائكته إن االله وملائكته " "  قال  قال بي بي الأول منها ما رواه أحمد والنسائي عن البراء أن النالأول منها ما رواه أحمد والنسائي عن البراء أن الن
  . . يصلون على الصفوف الأولىيصلون على الصفوف الأولى

 صلى على الصف  صلى على الصف ومنها حديث العرباض بن سارية عند النسائي أن النبي ومنها حديث العرباض بن سارية عند النسائي أن النبي 
  . . الأول ثلاثة وعلى الثاني واحدة الأول ثلاثة وعلى الثاني واحدة 

ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
  . . ا وشرها آخرها الحديثا وشرها آخرها الحديثخير صفوف الرجال أولهخير صفوف الرجال أوله" "  قال  قال أن النبي أن النبي 

ومنها ما رواه الشيخان في صحيحيهما من طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر ومنها ما رواه الشيخان في صحيحيهما من طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر 
لو يعلم الناس ما لو يعلم الناس ما " "  قال  قال بن عبدالرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي بن عبدالرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي 

  " . " . في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا 
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ة المبادرة إلى المساجد لأنه لا يحصل التقدم إلا بالمبادرة ة المبادرة إلى المساجد لأنه لا يحصل التقدم إلا بالمبادرة فيؤخذ من ذلك أيضاً فضيلفيؤخذ من ذلك أيضاً فضيل
  . . خصوصاً في المساجد التي تكثر جماعتها خصوصاً في المساجد التي تكثر جماعتها 

ويؤخذ من ذلك أن شر صفوف الرجال آخرها لأن المتأخرين في الغالب يغلب ويؤخذ من ذلك أن شر صفوف الرجال آخرها لأن المتأخرين في الغالب يغلب 
  . . واالله أعلم واالله أعلم . . عليهم الكسل ويغلب عليهم قلة الاهتمام بالصلاة عليهم الكسل ويغلب عليهم قلة الاهتمام بالصلاة 

  
  
  
  
  
  
  

،  حجرةً بِخصفَةٍ اِحتجر رسولُ اَللَّهِ {:  قَالَابِتٍ  وعن زيدِ بنِ ثَ- ٣٩٧٣٩٧
 {: وفِيهِ،   اَلْحدِيثَ}... وجاءُوا يصلُّونَ بِصلَاتِهِ، فَتتبع إِلَيهِ رِجالٌ، فَصلَّى فِيها

    .لَيهِ    متفَق ع}أَفْضلُ صلَاةِ اَلْمرءِ فِي بيتِهِ إِلَّا اَلْمكْتوبةَ 
  
  
  ):):الشرحالشرح((

  قال المؤلف رحمه االله تعالى قال المؤلف رحمه االله تعالى 
 حجرة مخصفة فصلى فيها   حجرة مخصفة فصلى فيها  احتجر رسول االله احتجر رسول االله : : وعن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال وعن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا أفضل صلاة المرء في بيته إلا " " الحديث وفيه الحديث وفيه . . فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته 
  . . متفق عليه متفق عليه " " المكتوبة المكتوبة 
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لى بن حماد قال أخبرنا وهيب قال حدثنا موسى بن لى بن حماد قال أخبرنا وهيب قال حدثنا موسى بن قال البخاري حدثنا عبدالأعقال البخاري حدثنا عبدالأع
  . . عقبة عن سالم أبي النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت به عقبة عن سالم أبي النظر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت به 

  ورواه مسلم من طريق عبداالله بن سعيد عن سالم أبي النظر عن يسر بن ورواه مسلم من طريق عبداالله بن سعيد عن سالم أبي النظر عن يسر بن 
  ..سعيد عن زيد بن ثابت بهسعيد عن زيد بن ثابت به

   : :""احتجر احتجر " " فقوله فقوله 
واز فعل مثل هذا في المسجد واز فعل مثل هذا في المسجد  أي جعل شيئاً حائلاً بينه وبين أصحابه ، ففيه ج أي جعل شيئاً حائلاً بينه وبين أصحابه ، ففيه ج

بشرط ألا يضر بالمصلين فإن كان الإحتجار يضر بالمصلين منع منه لان المسجد بشرط ألا يضر بالمصلين فإن كان الإحتجار يضر بالمصلين منع منه لان المسجد 
  ..لا يختص به واحد دون الآخر بل هو مشترك بين جميع المسلمين لا يختص به واحد دون الآخر بل هو مشترك بين جميع المسلمين 

  
  " : " : فتتبع أقوام يصلون بصلاتهفتتبع أقوام يصلون بصلاته" " قوله قوله 

صلاة صلاة في هذا دليل على جواز إقامة الجماعة نافلة وهذا الأمر كان هو مبدأ في هذا دليل على جواز إقامة الجماعة نافلة وهذا الأمر كان هو مبدأ 
 قام ليلة وليلتين ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم وقد  قام ليلة وليلتين ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم وقد التراويح إلا أن النبي التراويح إلا أن النبي 

اختلف الفقهاء في جواز النافلة جماعة في النهار فمن العلماء من قال أن الجماعة اختلف الفقهاء في جواز النافلة جماعة في النهار فمن العلماء من قال أن الجماعة 
 لم يصل بأصحابه  لم يصل بأصحابه في النهار لا تشرع وأصحاب هذا القول قالوا أن النبي في النهار لا تشرع وأصحاب هذا القول قالوا أن النبي 

لنوافل إنما شرعت في قضايا معينة كالتراويح لنوافل إنما شرعت في قضايا معينة كالتراويح في النهار ولأن الجماعة في افي النهار ولأن الجماعة في اجماعة جماعة 
  . . والكسوف والاستسقاء والعيدين والكسوف والاستسقاء والعيدين 

أن الجماعة مشروعة في النهار في بعض الأحيان ما لم أن الجماعة مشروعة في النهار في بعض الأحيان ما لم  :  : القول الثاني في المسألةالقول الثاني في المسألة
تتخذ عادة فتكون بدعة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ويدل على تتخذ عادة فتكون بدعة وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، ويدل على 

 الصحيحين وهي صريحة في  الصحيحين وهي صريحة في قوله حديث عتبان في الصحيحين وحديث أنس فيقوله حديث عتبان في الصحيحين وحديث أنس في
جواز إقامة جماعة في صلاة النافلة وهذا الأمر وقع اراً فلا مانع من أداء صلاة جواز إقامة جماعة في صلاة النافلة وهذا الأمر وقع اراً فلا مانع من أداء صلاة 

 صلى في بيت عتبان  صلى في بيت عتبان الضحى جماعة ما لم يتخذ هذا الفعل عادة لأن النبي الضحى جماعة ما لم يتخذ هذا الفعل عادة لأن النبي 
جماعة وصلى في بيت أم سليم جماعة وأما قول أصحاب القول الأول بان النبي جماعة وصلى في بيت أم سليم جماعة وأما قول أصحاب القول الأول بان النبي 

يه نظر فحديث عتبان صريح في المسألة يتبعه حديث أنس يه نظر فحديث عتبان صريح في المسألة يتبعه حديث أنس  ما فعل ذلك فهذا ف ما فعل ذلك فهذا ف
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إلا أن الحق يقال أن الرسول لم يتخذ هذا عادة بل فعل هذا في بعض الأحيان إلا أن الحق يقال أن الرسول لم يتخذ هذا عادة بل فعل هذا في بعض الأحيان 
 ترك  ترك  على أمته لأن الرسول  على أمته لأن الرسول وفي الحديث أيضاً دليل على شفقة الرسول وفي الحديث أيضاً دليل على شفقة الرسول 

القيام م خشية أن يفرض عليهم وفي الحديث دليل على عدم اشتراط النية في القيام م خشية أن يفرض عليهم وفي الحديث دليل على عدم اشتراط النية في 
الإمام أو إلى جواز عدم النية للإمام لان الرسول صلى منفرداً ودخل في الصلاة الإمام أو إلى جواز عدم النية للإمام لان الرسول صلى منفرداً ودخل في الصلاة 

منفرداً فعلم أصحابه به فصلوا معه جماعة فمن صلى منفرداً ودخل معه أناس منفرداً فعلم أصحابه به فصلوا معه جماعة فمن صلى منفرداً ودخل معه أناس 
  . . يأتمون به فلا مانع أن يكون إماماً لهم يأتمون به فلا مانع أن يكون إماماً لهم 

  
  لم لم وسوسوفيه حرص الصحابة رضي االله عنهم على قيام الليل مع النبي صلى االله عليه وفيه حرص الصحابة رضي االله عنهم على قيام الليل مع النبي صلى االله عليه 

   :  : ""أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " " قوله قوله 
هذا محله فيما لا تشرع به الجماعة وفيما يشترك أداءه في البيت وفي المسجد هذا محله فيما لا تشرع به الجماعة وفيما يشترك أداءه في البيت وفي المسجد 

كقيام الليل وصلاة الضحى والسنن الرواتب ، أما ما تشرع له الجماعة فالأولى كقيام الليل وصلاة الضحى والسنن الرواتب ، أما ما تشرع له الجماعة فالأولى 
أداءها أداءها صلاته في المسجد كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة العيدين عند تعذر صلاته في المسجد كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة العيدين عند تعذر 

  . . في الصحراء في الصحراء 
  
  

  : : واختلف العلماء في صلاة التراويح واختلف العلماء في صلاة التراويح 
ذهب بعض أهل العلم إلى أن أداءها في البيت أفضل واستدل أصحاب هذا القول ذهب بعض أهل العلم إلى أن أداءها في البيت أفضل واستدل أصحاب هذا القول 

: : بأن عمر رضي االله عنه كان يدخل المسجد والصحابة يصلون التراويح ويقول بأن عمر رضي االله عنه كان يدخل المسجد والصحابة يصلون التراويح ويقول 
  . . رواه مالك في الموطأ بسند صحيح رواه مالك في الموطأ بسند صحيح . . والتي تنامون عنها أفضل والتي تنامون عنها أفضل 

  . . لوا فهذا أمير المؤمنين لم يكن يصلي التراويح مع الصحابة في المسجد لوا فهذا أمير المؤمنين لم يكن يصلي التراويح مع الصحابة في المسجد قاقا
أن صلاة التراويح مشروعة في المساجد لأن النبي صلى االله عليه أن صلاة التراويح مشروعة في المساجد لأن النبي صلى االله عليه : : القول الثاني القول الثاني 

وسلم صلى أولاً في المسجد ولم يمنعه من إتمام هذا الأمر إلا خشية أن تفرض وسلم صلى أولاً في المسجد ولم يمنعه من إتمام هذا الأمر إلا خشية أن تفرض 
 أطبق الصحابة على فعلها في  أطبق الصحابة على فعلها في عليهم وأيضاً لو كان فعلها في البيت أفضل لماعليهم وأيضاً لو كان فعلها في البيت أفضل لما

المسجد وأقرهم عمر على ذلك وأما كون عمر لم يصل معهم فلعله رضي االله المسجد وأقرهم عمر على ذلك وأما كون عمر لم يصل معهم فلعله رضي االله 
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عنه لا يقصد أن أداءها في البيت أفضل وإنما قال والتي تنامون عنها أفضل ،لم عنه لا يقصد أن أداءها في البيت أفضل وإنما قال والتي تنامون عنها أفضل ،لم 
يقل وأداءها في البيت أفضل فرأى عمر رضي االله عنه أن صلاة التراويح آخر يقل وأداءها في البيت أفضل فرأى عمر رضي االله عنه أن صلاة التراويح آخر 

هذا هو المانع من عدم صلاته معهم فالحق في صلاة هذا هو المانع من عدم صلاته معهم فالحق في صلاة الليل أفضل من أولها فالليل أفضل من أولها ف
التراويح أن أداءها في المسجد أفضل لكي يشهدها أكثر الناس ولكي يعين التراويح أن أداءها في المسجد أفضل لكي يشهدها أكثر الناس ولكي يعين 

بعضهم بعضاً ولكي يستمع القران من لا يقرأه وفي صلاة التراويح جماعة في بعضهم بعضاً ولكي يستمع القران من لا يقرأه وفي صلاة التراويح جماعة في 
المسجد فوائد كثيرة ومصالح متعددة من والوعظ والتذكير واستماع القران المسجد فوائد كثيرة ومصالح متعددة من والوعظ والتذكير واستماع القران 

  . . اء المسلمين ونحو ذلك من الفوائد اء المسلمين ونحو ذلك من الفوائد وحضور دعوحضور دع
  
  
  

  
  
  
  

فَقَالَ ، فَطَولَ علَيهِم،  صلَّى معاذٌ بِأَصحابِهِ اَلْعِشاءَ{:  وعن جابِرٍ قَالَ- ٣٩٨
 بِياَلن" ااناذُ فَتعا مكُونَ يأَنْ ت رِيدأْ؟ أَتفَاقْر اساَلن تمسِ : إِذَا أَممبِالش
ضاواهح ،لَى: واَلْأَع كبر ماِس حبس ،و :كبمِ رأْ بِاسى، اِقْرشغلِ إِذَا ياللَّيو ."{  

  .  واللَّفْظُ لِمسلِمٍ ، متفَق علَيهِ
  

  
  
  ):):الشرحالشرح((
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وعن جابر رضي االله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي وعن جابر رضي االله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي 
أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس : " : " وسلم وسلم صلى االله عليه صلى االله عليه 

  " . " . وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى 
هذا الخبر متفق عليه إلا أن السياق للإمام مسلم قال مسلم رحمه االله حدثنا قتيبة هذا الخبر متفق عليه إلا أن السياق للإمام مسلم قال مسلم رحمه االله حدثنا قتيبة 

نا الليث عن أبي نا الليث عن أبي وحدثنا ابن رمح حدثوحدثنا ابن رمح حدث_ _ حح__بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد 
  . . الزبير عن جابر بن عبد االله فذكره الزبير عن جابر بن عبد االله فذكره 

وقال البخاري رحمه االله حدثنا مسلم قال أخبرنا شعبة عن عمرو عن جابر بن وقال البخاري رحمه االله حدثنا مسلم قال أخبرنا شعبة عن عمرو عن جابر بن 
  . . ورواه مسلم بنحو سياق البخاري ورواه مسلم بنحو سياق البخاري . . عبداالله فذكره بمعناه عبداالله فذكره بمعناه 

    " :" :صلى معاذ بأصحابه صلى معاذ بأصحابه ""قوله قوله 
فيصلي لهم وهذا فيصلي لهم وهذا  الفريضة ثم يذهب الى أصحابه  الفريضة ثم يذهب الى أصحابه معاذ كان يصلي مع النبي معاذ كان يصلي مع النبي 

الأمر لا بد أن يكون الرسول صلى االله عليه وسلم قد أطلع عليه أولاً علماً أنه الأمر لا بد أن يكون الرسول صلى االله عليه وسلم قد أطلع عليه أولاً علماً أنه 
  : : أطلع عليه ثانياً ولم ينكر عليه وفي هذا فوائد أطلع عليه ثانياً ولم ينكر عليه وفي هذا فوائد 

 جواز اقتداء المفترض بالمتنفل لان معاذاً كان يصلي فرضه مع النبي فتكون  جواز اقتداء المفترض بالمتنفل لان معاذاً كان يصلي فرضه مع النبي فتكون   --١١
  . . الثانية له نفلاً وأصحابه يصلون فرضهم الثانية له نفلاً وأصحابه يصلون فرضهم 

ير صلاة المغرب لانه جاء في بعض طرق الحديث أا صلاة المغرب ير صلاة المغرب لانه جاء في بعض طرق الحديث أا صلاة المغرب جواز تأخجواز تأخ  --٢٢
وفي هذا الاستدلال نظر لان أكثر الطرق وأصحها مصرحة بأن الصلاة هي وفي هذا الاستدلال نظر لان أكثر الطرق وأصحها مصرحة بأن الصلاة هي 

  . . صلاة العشاء لا المغربصلاة العشاء لا المغرب

جواز اعتزال الإمام إذا شق على المأمومين لان بعض من صلى مع معاذ جواز اعتزال الإمام إذا شق على المأمومين لان بعض من صلى مع معاذ   --٣٣
 وتأخير البيان  وتأخير البيان ين لهم النبي ين لهم النبي  فلو كان فعله غلطاً لب فلو كان فعله غلطاً لباعتزلهم ولم ينكر النبي اعتزلهم ولم ينكر النبي 

  . . عن وقت الحاجة لا يجوز عن وقت الحاجة لا يجوز 

أن معاذاً أطلق النفاق على هذا الرجل ففيه دليل على جواز إطلاق النفاق أن معاذاً أطلق النفاق على هذا الرجل ففيه دليل على جواز إطلاق النفاق   --٤٤
على من فعل في الظاهر علامة من علامات المنافقين إلا أنه ينبغي مراعاة على من فعل في الظاهر علامة من علامات المنافقين إلا أنه ينبغي مراعاة 
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الإنصاف عند الإطلاق والاتصاف بالِإخلاص لان الهوى قد يختلج الإنسان الإنصاف عند الإطلاق والاتصاف بالِإخلاص لان الهوى قد يختلج الإنسان 
  ..فيطلق النفاق على من لا يستحق ذلك فيبؤ ا دون أخيه فيطلق النفاق على من لا يستحق ذلك فيبؤ ا دون أخيه 

  ..وفي الحديث حرص معاذ على أداء الصلاة مع النبي صلى االله عليه وسلم وفي الحديث حرص معاذ على أداء الصلاة مع النبي صلى االله عليه وسلم 
 وقد احتج ذا الحديث بعض أهل العلم على جواز تتبع المساجد لان معاذاً كان  وقد احتج ذا الحديث بعض أهل العلم على جواز تتبع المساجد لان معاذاً كان 

 تتبع الصلاة  تتبع الصلاة يتتبع الصلاة خلف النبي صلى االله عليه وسلم ولو قال هذا القائل بأنيتتبع الصلاة خلف النبي صلى االله عليه وسلم ولو قال هذا القائل بأن
خلف المتقين لكان أولى لأن الناس في هذا الزمان لا يتتبعون الصلاة خلف المتقين خلف المتقين لكان أولى لأن الناس في هذا الزمان لا يتتبعون الصلاة خلف المتقين 

وإنما يتتبعون الأصوات وفرق بين من يتتبع الصلاة خلف المتقين وبين من يتلذذ وإنما يتتبعون الأصوات وفرق بين من يتتبع الصلاة خلف المتقين وبين من يتلذذ 
  . . بأصوات القراء ولو كانوا فساقاً بأصوات القراء ولو كانوا فساقاً 

 عن نافع  عن نافع وقد روى الطبراني في المعجم الكبير بسند جيد من طريق ابن عجلانوقد روى الطبراني في المعجم الكبير بسند جيد من طريق ابن عجلان
ليصلي أحدكم في مسجده ولا ليصلي أحدكم في مسجده ولا " " عن ابن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال عن ابن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

وهذا في الدلالة أقوى من حديث معاذ ، ولم يعلم أحد من وهذا في الدلالة أقوى من حديث معاذ ، ولم يعلم أحد من " " يتتبع المساجد يتتبع المساجد 
الصحابة أنه كان يتتبع  المساجد من أجل حسن الصوت ومعاذ رضي االله عنه الصحابة أنه كان يتتبع  المساجد من أجل حسن الصوت ومعاذ رضي االله عنه 

رين ولو كان الصحابة يتتبعون رين ولو كان الصحابة يتتبعون فعل هذا مع إمام المتقين وسيد الأولين والآخفعل هذا مع إمام المتقين وسيد الأولين والآخ
الأصوات لصلوا خلف أبي وخلف أبي موسى لمن شهد لهم الرسول صلى االله الأصوات لصلوا خلف أبي وخلف أبي موسى لمن شهد لهم الرسول صلى االله 

  ..عليه وسلم بأم قد أوتوا مزماراً من مزامير آل داود عليه وسلم بأم قد أوتوا مزماراً من مزامير آل داود 
  " : " : أتريد أن تكون فتاناً أتريد أن تكون فتاناً " " قوله قوله 

 معاذ حين شكاه أحد المأمومين إلى الرسول أنكر عليه   معاذ حين شكاه أحد المأمومين إلى الرسول أنكر عليه  لانلانفيه إنكار المنكر بالحال فيه إنكار المنكر بالحال 
  . . وفيه رفع القضايا إلى إمام المسلمين لحسم المنازعات وفيه رفع القضايا إلى إمام المسلمين لحسم المنازعات 

وفيه النهي عن تطويل القراءة على المأمومين لأن معاذ كان أولاً يتأخر بالصلاة وفيه النهي عن تطويل القراءة على المأمومين لأن معاذ كان أولاً يتأخر بالصلاة 
ويطيل القراءة ثانياً ، فشق ذلك عليهم وقد أحتج ذا الحديث المطففون واالله ويطيل القراءة ثانياً ، فشق ذلك عليهم وقد أحتج ذا الحديث المطففون واالله 

  " . " . فويل للمطففين فويل للمطففين " " يقول يقول 
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اب فيخلون بالقراءة والركوع السجود محتجين اب فيخلون بالقراءة والركوع السجود محتجين الذين ينقرون الصلاة كنقر الغرالذين ينقرون الصلاة كنقر الغر
يقول الرسول لمعاذ أفتاناً أفتاناً أفتاناً ولا حجة لهم ذا لأن من تتبع سياق يقول الرسول لمعاذ أفتاناً أفتاناً أفتاناً ولا حجة لهم ذا لأن من تتبع سياق 

  : : الحديث تبين له الحق الحديث تبين له الحق 
  . . أن معاذ كان يتأخر في وقت الصلاة على أصحابه أن معاذ كان يتأخر في وقت الصلاة على أصحابه : : أولاً أولاً 
 أداء الصلاة  أداء الصلاة أن أصحابه كانوا أهل نواضح يعملون جميع النهار فينتظرونأن أصحابه كانوا أهل نواضح يعملون جميع النهار فينتظرون: : ثانياً ثانياً 

حتى يناموا فيأتي معاذ فيقرأ فيهم بالبقرة مثل هذا يشق جداً فالنبي حين أمر معاذاًَ حتى يناموا فيأتي معاذ فيقرأ فيهم بالبقرة مثل هذا يشق جداً فالنبي حين أمر معاذاًَ 
بالتخفيف لهذا الغرض وإلا فقد روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي بالتخفيف لهذا الغرض وإلا فقد روى النسائي بسند صحيح عن ابن عمر رضي 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا : : االله عنهما قال االله عنهما قال 
يف عند رسول االله يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم يف عند رسول االله يأمرهم بالتخفيف ويؤمهم هذا هو التخفهذا هو التخف" " بالصافات بالصافات 
  ..بالصافاتبالصافات

ولذلك على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين دون تخفيف يخل بالصلاة ودون ولذلك على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين دون تخفيف يخل بالصلاة ودون 
  . . تطويل يورث الملل والسآمة على المأمومين تطويل يورث الملل والسآمة على المأمومين 

وفي الحديث إرشاد الرسول صلى االله عليه وسلم بما يقرأ به معاذ فأمره أن يقرأ وفي الحديث إرشاد الرسول صلى االله عليه وسلم بما يقرأ به معاذ فأمره أن يقرأ 
الأعلى والليل إذا يغشى وذكر النبي صلى االله عليه الأعلى والليل إذا يغشى وذكر النبي صلى االله عليه الشمس وضحاها والعلق والشمس وضحاها والعلق و

  . . وسلم ليس تحديداً إنما هو للتقريب وسلم ليس تحديداً إنما هو للتقريب 
وفي الحديث دليل أيضاً على الإنكار على من يشق على المأمومين وفي الحديث وفي الحديث دليل أيضاً على الإنكار على من يشق على المأمومين وفي الحديث 
  . . دليل على جواز ترك صلاة الجماعة لعذر وأما لغير عذر فقد تقدم الكلام عنه دليل على جواز ترك صلاة الجماعة لعذر وأما لغير عذر فقد تقدم الكلام عنه 

 عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين لان  عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين لان وفي الحديث دليل على أن التخلفوفي الحديث دليل على أن التخلف
معاذاً أطلق على هذا الرجل عندما تخلف عن صلاة الجماعة لفظ النفاق لأن معاذاً أطلق على هذا الرجل عندما تخلف عن صلاة الجماعة لفظ النفاق لأن 

التخلف عنها لا يعرف إلا عن المنافقين ، وذلك لحديث أبي الأحوص في مسلم التخلف عنها لا يعرف إلا عن المنافقين ، وذلك لحديث أبي الأحوص في مسلم 
" . " . وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق " " عن ابن مسعود قال عن ابن مسعود قال 

  ..لم لم واالله أعواالله أع
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وهو ،  بِالناسِ وعن عائِشةَ رضِي اَللَّه عنها فِي قِصةِ صلَاةِ رسولِ اَللَّهِ - ٣٩٩
 رِيضم -كْرٍ{:  قَالَتارِ أَبِي بسي نع لَسى جتاءَ حاسِ ،  فَجلِّي بِالنصفَكَانَ ي

 ويقْتدِي اَلناس بِصلَاةِ أَبِي و بكْرٍ بِصلَاةِ اَلنبِي يقْتدِي أَب، جالِسا وأَبو بكْرٍ قَائِما
    .  متفَق علَيهِ   }بكْرٍ 

  
  ):):الشرحالشرح((

 وعن عائشة رضي االله عنها في قصة صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بالناس وهو  وعن عائشة رضي االله عنها في قصة صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بالناس وهو 
الساً وأبو الساً وأبو فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان يصلي بالناس جفجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان يصلي بالناس ج: : مريض ، قالتمريض ، قالت

بكر قائماً ، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى االله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر قائماً ، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى االله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي 
  " . " . بكر بكر 

  . . هذا الخبر متفق على صحته هذا الخبر متفق على صحته 
قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن 

  . . إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي االله عنهاإبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي االله عنها
  ..في مواضع مطولاً ومختصراً في مواضع مطولاً ومختصراً وقد أورده البخاري وقد أورده البخاري 

ورواه مسلم رحمه االله من طريق زائدة قال حدثنا موسى ين أبي عائشة عن ورواه مسلم رحمه االله من طريق زائدة قال حدثنا موسى ين أبي عائشة عن 
  . . عبيداالله بن عبداالله عن عائشة بنحوه عبيداالله بن عبداالله عن عائشة بنحوه 

  : : والحديث فيه فوائد كثيرة منها والحديث فيه فوائد كثيرة منها 
  ..صلاة رسول االله في المسجد مع ما هو عليه من شدة المرض صلاة رسول االله في المسجد مع ما هو عليه من شدة المرض   --١١
 احتج ذا بعض الفقهاء على جواز  احتج ذا بعض الفقهاء على جواز  صلاته صلى االله عليه وسلم جالساً وقد صلاته صلى االله عليه وسلم جالساً وقد--٢٢  

صلاة الإمام جالساً والناس قياماً لان النبي صلى االله عليه وسلم حينئذ هو الإمام صلاة الإمام جالساً والناس قياماً لان النبي صلى االله عليه وسلم حينئذ هو الإمام 
فكان يصلي جالساً وأبو بكر يقتدي برسول االله يصلي قائماً وهذه المسألة فيها فكان يصلي جالساً وأبو بكر يقتدي برسول االله يصلي قائماً وهذه المسألة فيها 

  : : ثلاثة مذاهب لاهل العلم ثلاثة مذاهب لاهل العلم 
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  .. خلفه قائماً خلفه قائماًأن الإمام إذا صلى جالساً يصلي منأن الإمام إذا صلى جالساً يصلي من :  : المذهب الأولالمذهب الأول
وأصحاب هذا القول قالوا أن القيام للصلاة فرض من فروضها فإذا سقط عن وأصحاب هذا القول قالوا أن القيام للصلاة فرض من فروضها فإذا سقط عن 

صل قائماً فإن صل قائماً فإن " " الإمام سقط عن المأموم إلا بعذر وفي حديث عمران في البخاري الإمام سقط عن المأموم إلا بعذر وفي حديث عمران في البخاري 
  . . ، واستدل أصحاب هذا القول أيضاً بحديث الباب ، واستدل أصحاب هذا القول أيضاً بحديث الباب " " لم تستطع فقاعداً لم تستطع فقاعداً 

 يجب الصلاة بصلاته سواء كان من أول  يجب الصلاة بصلاته سواء كان من أول أن الإمام إذا صلى جالساًأن الإمام إذا صلى جالساً: : القول الثانيالقول الثاني
  ..الصلاة أو بأثنائها الصلاة أو بأثنائها 

أن النبي صلى االله أن النبي صلى االله " " واستدلوا أصحاب هذا القول بحديث أنس في الصحيحين واستدلوا أصحاب هذا القول بحديث أنس في الصحيحين 
  " ." .عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به 

وحقيقة الائتمان متابعته فإن صلى قائماً تصلي قائماً وإذا صلى قاعداً تصلي وحقيقة الائتمان متابعته فإن صلى قائماً تصلي قائماً وإذا صلى قاعداً تصلي 
  ..قاعداً قاعداً 

أيضاً أن النبي صلى االله عليه وسلم حين صلى قاعداً وقام من خلفه أيضاً أن النبي صلى االله عليه وسلم حين صلى قاعداً وقام من خلفه واستدلوا واستدلوا 
  . . أشار إليهم أن اجلسوا أشار إليهم أن اجلسوا 

قالوا وهذا دليل على أن من صلى جالساً يجب الصلاة بصلاته وقالوا عن الحديث قالوا وهذا دليل على أن من صلى جالساً يجب الصلاة بصلاته وقالوا عن الحديث 
  . . بأنه منسوخ ، وقال بعضهم بأن أبا بكر هو الإمام بأنه منسوخ ، وقال بعضهم بأن أبا بكر هو الإمام 

 االله فإن افتتح الإمام الصلاة  االله فإن افتتح الإمام الصلاة التفصيل وإليه ذهب الإمام احمد رحمهالتفصيل وإليه ذهب الإمام احمد رحمه :  : القول الثالثالقول الثالث
جالساً وجب على المأمومين الجلوس معه وإن افتتح الصلاة قائماً ثم اعتل في جالساً وجب على المأمومين الجلوس معه وإن افتتح الصلاة قائماً ثم اعتل في 

أثنائها وجلس وجب على المأمومين القيام دون الجلوس ، وهذا التفصيل مبني أثنائها وجلس وجب على المأمومين القيام دون الجلوس ، وهذا التفصيل مبني 
على أن النبي صلى االله عليه وسلم في حديث الباب افتتح الصلاة قائماً ثم جلس  على أن النبي صلى االله عليه وسلم في حديث الباب افتتح الصلاة قائماً ثم جلس  

  ..مع بين القولين السابقينمع بين القولين السابقينوهذا تفصيل يجوهذا تفصيل يج
وفي الحديث من الفوائد أيضاً أن النبي صلى االله عليه وسلم جلس عن يسار أبي وفي الحديث من الفوائد أيضاً أن النبي صلى االله عليه وسلم جلس عن يسار أبي 

بكر فهذا من الأدلة على أن النبي صلى االله عليه وسلم هو الإمام إذ لو كان بكر فهذا من الأدلة على أن النبي صلى االله عليه وسلم هو الإمام إذ لو كان 
مأموماً لجلس عن يمين أبي بكر فعلم من هذا الحديث أن النبي صلى االله عليه مأموماً لجلس عن يمين أبي بكر فعلم من هذا الحديث أن النبي صلى االله عليه 

    ..وسلم هو الإمام وسلم هو الإمام 
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من الفوائد جواز وقوف الاثنين في الصف والصفوف خلفهم وهذا محمول على من الفوائد جواز وقوف الاثنين في الصف والصفوف خلفهم وهذا محمول على 
  ..الحاجة كضيق مكان أو وجود الإمام الأعظم أو غير ذلك من الحاجات الحاجة كضيق مكان أو وجود الإمام الأعظم أو غير ذلك من الحاجات 

من فوائد الحديث فضيلة أبي بكر الصديق والإشارة إلى خلافته الخلافة الكبرى من فوائد الحديث فضيلة أبي بكر الصديق والإشارة إلى خلافته الخلافة الكبرى 
مهم أبو بكر فدل مهم أبو بكر فدل العظمى لان الرسول صلى االله عليه سلم أمر الصحابة أن يؤالعظمى لان الرسول صلى االله عليه سلم أمر الصحابة أن يؤ

ذلك على فضله عليهم وفيه الرد على الروافض وفيه الرد على من طعن في ذلك على فضله عليهم وفيه الرد على الروافض وفيه الرد على من طعن في 
خلافته أو في فضله وفيه عظم قدر أبي بكر عند رسول االله وفيه أن أبا بكر كان خلافته أو في فضله وفيه عظم قدر أبي بكر عند رسول االله وفيه أن أبا بكر كان 

يؤم يؤم " " أقرأ الصحابة وأعلمهم في دين االله لأن الرسول صلى االله عليه وسلم يقول أقرأ الصحابة وأعلمهم في دين االله لأن الرسول صلى االله عليه وسلم يقول 
عاذ االله أن يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم عاذ االله أن يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم وموم" " القوم أقرئهم لكتاب االله القوم أقرئهم لكتاب االله 

هذا ويجعل إماماً ليس الأقرأ ، وقد جمع أبو بكر جميع صفات الخير وحاز السبق هذا ويجعل إماماً ليس الأقرأ ، وقد جمع أبو بكر جميع صفات الخير وحاز السبق 
  . . في كل شيء في كل شيء 

وفي الحديث جواز التبليغ خلف الإمام وذلك للحاجة كما ذهب إلى ذلك الإمام وفي الحديث جواز التبليغ خلف الإمام وذلك للحاجة كما ذهب إلى ذلك الإمام 
ام مالك واحمد بأنه ام مالك واحمد بأنه احمد واختاره شيخ الإسلام وأما لغير الحاجة فقد قال الإماحمد واختاره شيخ الإسلام وأما لغير الحاجة فقد قال الإم

بدعة ، وقال الإمام مالك ببطلان صلاته ، وهذا أحق القولين عند الإمام أحمد بدعة ، وقال الإمام مالك ببطلان صلاته ، وهذا أحق القولين عند الإمام أحمد 
رحمه االله وقال بعض أهل العلم ببدعية التبليغ دون الحاجة دون بطلان الصلاة رحمه االله وقال بعض أهل العلم ببدعية التبليغ دون الحاجة دون بطلان الصلاة 

  . . ولعل هذا أقرب إلى الصواب ولعل هذا أقرب إلى الصواب 
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إِذَا أَم أَحدكُم اَلناس  {:  قَالَ أَنَّ اَلنبِي  وعن أَبِي هريرةَ - ٤١١
فِّفخةِ، فَلْياجذَا اَلْحو عِيفالضو الْكَبِيرو غِيراَلص فَإِنَّ فِيهِم ، هدحلَّى وفَإِذَا ص

    .  متفَق علَيهِ }فَلْيصلِّ كَيف شاءَ 
  

  ):):الشرحالشرح ( (
إذا أم أحدكم إذا أم أحدكم " " ه وسلم قال ه وسلم قال  وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علي وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علي

الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده صلى الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده صلى 
  . . هذا الخبر متفق على صحته هذا الخبر متفق على صحته " " كيف شاء كيف شاء 

قال الإمام البخاري رحمه االله حدثنا عبداالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي قال الإمام البخاري رحمه االله حدثنا عبداالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي 
  . . الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به 

 رحمه االله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن عن  رحمه االله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن عن وقال مسلموقال مسلم
  . . الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به 

  الأمر هنا للإيجاب إلا أن المراد بالتخفيف   الأمر هنا للإيجاب إلا أن المراد بالتخفيف " :" :إذا أم أحدكم الناس فليخفف إذا أم أحدكم الناس فليخفف "  "  قولهقوله
هنا التخفيف النسبي الذي يقتضي أداء الصلاة بتمام لان بعض الناس اتخذ من هنا التخفيف النسبي الذي يقتضي أداء الصلاة بتمام لان بعض الناس اتخذ من 

فإذا كان االله توعد المطففين فإذا كان االله توعد المطففين " " ويل للمطففين ويل للمطففين " " يف تطفيفاً وربنا يقول يف تطفيفاً وربنا يقول التخفالتخف
الذين يبخسون الناس أشيائهم بالميزان فما بالك بالمطففين في صلوام فهؤلاء الذين يبخسون الناس أشيائهم بالميزان فما بالك بالمطففين في صلوام فهؤلاء 

أحق بالوعيد وأحق بالعذاب ولذلك قال عبداالله بن عمر كان رسول االله صلى أحق بالوعيد وأحق بالعذاب ولذلك قال عبداالله بن عمر كان رسول االله صلى 
    .  .""يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا الصافاتيأمرنا بالتخفيف ويؤمنا الصافات" " االله عليه وسلم االله عليه وسلم 

رواه النسائي في سننه ، ثم بين النبي صلى االله عليه وسلم الحكمة في التخفيف رواه النسائي في سننه ، ثم بين النبي صلى االله عليه وسلم الحكمة في التخفيف 
أي وما أي وما " " فإن من وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة فإن من وراءه الكبير والمريض وذا الحاجة " " فقال صلى االله عليه وسلم فقال صلى االله عليه وسلم 

كان في معناهم ممن يشق عليه التطويل ولأن التطويل في حق هؤلاء وأمثالهم كان في معناهم ممن يشق عليه التطويل ولأن التطويل في حق هؤلاء وأمثالهم 
، ولذلك روى البيهقي وقال الحافظ سند ، ولذلك روى البيهقي وقال الحافظ سند يورثهم الملل والسآمة والبغض للعبادة يورثهم الملل والسآمة والبغض للعبادة 

صحيح وكذلك قال السفاري في شرح الثلاثيات عن أمير المؤمنين عمر بن صحيح وكذلك قال السفاري في شرح الثلاثيات عن أمير المؤمنين عمر بن 
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لا تبغضوا االله إلى عباده يكون أحدكم إماماً فيقوم في الصلاة لا تبغضوا االله إلى عباده يكون أحدكم إماماً فيقوم في الصلاة " " الخطاب قال الخطاب قال 
  " ." .فيطيل م حتى يملهم العبادة فيطيل م حتى يملهم العبادة 

ت الوقت فإن خشي ت الوقت فإن خشي أما إذا صلى الإنسان وحده فليطل ما شاء ما لم يخشى فواأما إذا صلى الإنسان وحده فليطل ما شاء ما لم يخشى فوا
  ..فوات الوقت فالتطويل حينئذ يحرم عليه فوات الوقت فالتطويل حينئذ يحرم عليه 

ليس في النوم تفريط إنما ليس في النوم تفريط إنما " " ففي حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم مرفوعاً ففي حديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم مرفوعاً 
  " ." .التفريط في اليقظة أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى التفريط في اليقظة أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى 

وفي الحديث دليل على مراعاة أحوال المأمومين فيجب على أئمة المساجد أن وفي الحديث دليل على مراعاة أحوال المأمومين فيجب على أئمة المساجد أن 
  ..وأن يصلوا بصلام وأن يصلوا بصلام " " المأمومين المأمومين " " ا أحوال المصلين ا أحوال المصلين يراعويراعو

فلذلك جاء في حديث عثمان بن العاص عند الترمذي والنسائي وجماعة أنه قـال      فلذلك جاء في حديث عثمان بن العاص عند الترمذي والنسائي وجماعة أنه قـال      
اجعلني إمام قومي قال أنـت أمـامهم واقتـدي          اجعلني إمام قومي قال أنـت أمـامهم واقتـدي          :" :" للنبي صلى االله عليه وسلم      للنبي صلى االله عليه وسلم      

هل هل فأرشده النبي صلى االله عليه وسلم إلى الاقتداء في أضعف القوم و           فأرشده النبي صلى االله عليه وسلم إلى الاقتداء في أضعف القوم و           " " بأضعفهم  بأضعفهم  
يشترط في أضعف القوم أن يكون من جماعة المسجد أو أنه لو صـلى لعـارض                يشترط في أضعف القوم أن يكون من جماعة المسجد أو أنه لو صـلى لعـارض                

  . . يصلي بصلاته يصلي بصلاته 
الصحيح الثاني لأن العلة في التطويل موجودة والحكمة من التخفيـف موجـودة             الصحيح الثاني لأن العلة في التطويل موجودة والحكمة من التخفيـف موجـودة             

  ..أيضاً فقدمت حكمة التخفيف لما يترتب عليها من المصالح أيضاً فقدمت حكمة التخفيف لما يترتب عليها من المصالح 
  ..واالله أعلمواالله أعلم

  جِئْتكُم مِن عِندِ اَلنبِي {: قَالَ أَبِي:  وعن عمرِو بنِ سلَمةَ قَالَ- ٤١٢
: قَالَ، "ولْيؤمكُم أَكْثَركُم قُرآنا، فَإِذَا حضرت اَلصلَاةُ فَلْيؤذِّنْ أَحدكُم: "قَالَ. حقا

  }ن سِت أَو سبعِ سِنِين وأَنا اِب، فَقَدمونِي، فَنظَروا فَلَم يكُن أَحد أَكْثَر قُرآنا مِني
ارِيخاَلْب اهور ،داوو دأَبو ،  ُائِيسالنو.    

  
  ):):الشرحالشرح((
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وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى االله عليه وسلم حقاً فقال وعن عمرو بن سلمة قال قال أبي جئتكم من عند النبي صلى االله عليه وسلم حقاً فقال 
قال فنظروا فلم يكن قال فنظروا فلم يكن " " إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآناً " " 

  " ." .أحد أكثر مني قراناً فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين أحد أكثر مني قراناً فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين 
هذا الخبر رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي قال حدثنا سليمان بن حرب هذا الخبر رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي قال حدثنا سليمان بن حرب 

قال قال : : قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قالقال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال
  ..أبي فذكره  أبي فذكره  

 عليه وسلم وإنما الرؤية  عليه وسلم وإنما الرؤية وعمرو بن سلمة قيل لم تثبت له رؤية عن النبي صلى االلهوعمرو بن سلمة قيل لم تثبت له رؤية عن النبي صلى االله
لأبيه ، وقد ذكر بعض المؤرخين أنه قدم مع أبيه على رسول االله صلى االله عليه لأبيه ، وقد ذكر بعض المؤرخين أنه قدم مع أبيه على رسول االله صلى االله عليه 
وسلم ولكن ظاهر حديث الباب يرد هذا ، والحق أنه إذ ذاك كان صغيراً ولم وسلم ولكن ظاهر حديث الباب يرد هذا ، والحق أنه إذ ذاك كان صغيراً ولم 

يذهب مع أبيه وهو يعتبر من المخضرمين الذين أسلموا في عهد الرسول صلى االله يذهب مع أبيه وهو يعتبر من المخضرمين الذين أسلموا في عهد الرسول صلى االله 
ت له رؤية ، لأن الصحبة تثبت بأمور منها قول الصحابي ت له رؤية ، لأن الصحبة تثبت بأمور منها قول الصحابي عليه وسلم ولم يثبعليه وسلم ولم يثب

حدثنا رسول االله أو أخبرنا رسول االله أو رأيت رسول االله أو قال لي رسول االله حدثنا رسول االله أو أخبرنا رسول االله أو رأيت رسول االله أو قال لي رسول االله 
أو قال لي أفعل كذا وكذا أو اني عن كذا وكذا أو بينما أنا أمشي مع رسول أو قال لي أفعل كذا وكذا أو اني عن كذا وكذا أو بينما أنا أمشي مع رسول 

  ..االله ونحو هذه الصيغ الدالة على ثبوت الصحبة االله ونحو هذه الصيغ الدالة على ثبوت الصحبة 
  " :" :جئتكم من عند رسول االله فقال إذا حضرت الصلاة جئتكم من عند رسول االله فقال إذا حضرت الصلاة قال أبي قال أبي " " قوله قوله 
  . . فإا لما مضى من الزمانفإا لما مضى من الزمان" " إذإذ"" إذا ظرف لما يستقبل من الزمان بخلاف  إذا ظرف لما يستقبل من الزمان بخلاف ""إذا إذا ""قوله قوله 
  ":":إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم " " قوله قوله 

 هذا من أدلة القائلين بأن الأذان للصلاة وليس للوقت وقد تقدم التفصيل في  هذا من أدلة القائلين بأن الأذان للصلاة وليس للوقت وقد تقدم التفصيل في 
هذه المسألة أن الأذان في الحضر للوقت وفي السفر للصلاة هذه المسألة أن الأذان في الحضر للوقت وفي السفر للصلاة ذلك ، وأن الراجح في ذلك ، وأن الراجح في 

  ..هذا هو الذي تدل عليه بعض الأدلة والنظر الصحيح هذا هو الذي تدل عليه بعض الأدلة والنظر الصحيح 
  ::" " فليؤذن أحدكم فليؤذن أحدكم " " قوله قوله 

هذا دليل على وجوب الأذان والصحيح في الأذان والإقامة أما فرض كفاية إذا هذا دليل على وجوب الأذان والصحيح في الأذان والإقامة أما فرض كفاية إذا 
حمه االله واختار حمه االله واختار قام ما البعض سقط الإثم عن الباقين وهو مذهب الإمام أحمد رقام ما البعض سقط الإثم عن الباقين وهو مذهب الإمام أحمد ر

هذا القول شيخ الإسلام رحمه االله ، وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة وأمثاله هذا القول شيخ الإسلام رحمه االله ، وذهب بعض أهل العلم كأبي حنيفة وأمثاله 
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ومراده بالسنة ما يأثم تاركها ثم أطال ومراده بالسنة ما يأثم تاركها ثم أطال : : إلى أن الأذان سنة ، يقول شيخ الإسلام إلى أن الأذان سنة ، يقول شيخ الإسلام 
رحمه االله مبيناً أن الأذان واجب وكيف يكون سنة وقد جعله النبي صلى االله عليه رحمه االله مبيناً أن الأذان واجب وكيف يكون سنة وقد جعله النبي صلى االله عليه 

سلام وكان الرسول إذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار ، فلو سلام وكان الرسول إذا سمع أذاناً أمسك وإلا أغار ، فلو وسلم علامة على الإوسلم علامة على الإ
كان الأذان سنة ما أغار النبي صلى االله عليه وسلم بمجرد تركه فعلم وجوبه وأنه كان الأذان سنة ما أغار النبي صلى االله عليه وسلم بمجرد تركه فعلم وجوبه وأنه 

  . . من شعائر أهل الإسلام الظاهرة من شعائر أهل الإسلام الظاهرة 
  " :" :وليؤمكم أكثركم قراناً وليؤمكم أكثركم قراناً " " قوله قوله 

قارئ لا قارئ لا في هذا دليل على تقديم الأقرأ على غيره وفي عهد الصحابة لا يوجد في هذا دليل على تقديم الأقرأ على غيره وفي عهد الصحابة لا يوجد 
يفقه أحكام صلاته بخلاف من جاء بعدهم فقد يوجد حافظ للقران ولا يفقه يفقه أحكام صلاته بخلاف من جاء بعدهم فقد يوجد حافظ للقران ولا يفقه 
أحكام صلاته كسجود السهو وغيرها ، وأما في عهد الصحابة فهذا لا يكاد أحكام صلاته كسجود السهو وغيرها ، وأما في عهد الصحابة فهذا لا يكاد 
يوجد البتة ، لأم رضي االله عنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتفقهوا في يوجد البتة ، لأم رضي االله عنهم لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتفقهوا في 

ل والقراءة والتدبر وقد احتج ل والقراءة والتدبر وقد احتج معانيهن ويعملوا ن فقد جمعوا بين العلم والعممعانيهن ويعملوا ن فقد جمعوا بين العلم والعم
بظاهر حديث الباب بعض الفقهاء على تقديم الأقرأ على الأفقه مطلقاً لأن هؤلاء بظاهر حديث الباب بعض الفقهاء على تقديم الأقرأ على الأفقه مطلقاً لأن هؤلاء 

قدموا عمرو بن سلمة وبلا ريب لم يكن أفقههم ولكنهم قدموه لكثرة ما معه قدموا عمرو بن سلمة وبلا ريب لم يكن أفقههم ولكنهم قدموه لكثرة ما معه 
من القرآن ولكن لا يعني هذا أنه لم يكن فقيهاً بأحكام صلاته لأن هذا لا بد منه من القرآن ولكن لا يعني هذا أنه لم يكن فقيهاً بأحكام صلاته لأن هذا لا بد منه 

حابي قط أو لمن كان بذلك الزمان أن يجهل أحكام السهو وما يتعلق حابي قط أو لمن كان بذلك الزمان أن يجهل أحكام السهو وما يتعلق ولا يظن بصولا يظن بص
بذلك وهو يؤم قوماً من الصحابة ، فعلم أن الأقرأ إنما يقدم إذا كان عالماً بأحكام بذلك وهو يؤم قوماً من الصحابة ، فعلم أن الأقرأ إنما يقدم إذا كان عالماً بأحكام 

  . . صلاته حتى إذا عرض له عارض أو ألم به حدث استطاع بفقهه تدارك ذلك صلاته حتى إذا عرض له عارض أو ألم به حدث استطاع بفقهه تدارك ذلك 
  ":":وأنا ابن ست أو سبع سنين وأنا ابن ست أو سبع سنين فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قراناً فقدموني فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قراناً فقدموني " " قوله قوله 

في هذا دليل على صحة إمامة الصبي الذي لم يبلغ وإليه ذهب جمع من أهل العلم في هذا دليل على صحة إمامة الصبي الذي لم يبلغ وإليه ذهب جمع من أهل العلم 
وهو مذهب أكثر المحدثين إلا أن الإمام أحمد رحمه االله لم يأخذ ذا الحديث وهو مذهب أكثر المحدثين إلا أن الإمام أحمد رحمه االله لم يأخذ ذا الحديث 

والسبب في ذلك أنه اعتذر عن الأخذ به لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يطلع والسبب في ذلك أنه اعتذر عن الأخذ به لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يطلع 
تعقبه الحافظ في فتح الباري أن إمامته وقعت في زمن التشريع فلو تعقبه الحافظ في فتح الباري أن إمامته وقعت في زمن التشريع فلو على إمامته وعلى إمامته و

" " كنا نعزل والقرآن يترل كنا نعزل والقرآن يترل : ": "كانت غلطاً لترل القرآن لبيان ذلك ، فقد قال جابر كانت غلطاً لترل القرآن لبيان ذلك ، فقد قال جابر 
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أي فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن واستدل جابر على جواز العزل أم أي فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن واستدل جابر على جواز العزل أم 
  .  .  ت قرآن بالنهي عن ذلك ت قرآن بالنهي عن ذلك كانوا يعزلون بعصر النبي صلى االله عليه وسلم ولم يأكانوا يعزلون بعصر النبي صلى االله عليه وسلم ولم يأ

وأيضاً يجاب عن هذا بأن يقال من المحال أن يصلي الصحابة خلف عمرو بن وأيضاً يجاب عن هذا بأن يقال من المحال أن يصلي الصحابة خلف عمرو بن 
سلمة وهم يعلمون غلط هذا الفعل فهذا أمر قد أشتهر في العصر النبوي واستفاظ سلمة وهم يعلمون غلط هذا الفعل فهذا أمر قد أشتهر في العصر النبوي واستفاظ 

لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه في جميع اامع وفي جميع الأحوال ولم ينكر لأن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه في جميع اامع وفي جميع الأحوال ولم ينكر 
ع بينهم فعلى ذلك لا عذر لأحد بالعمل على ما دل ع بينهم فعلى ذلك لا عذر لأحد بالعمل على ما دل ذلك منكر فصار كالإجماذلك منكر فصار كالإجما

عليه الخبر وإذا صحت إمامة الصبي صحت مصافته من باب أولى وإنما يشترط في عليه الخبر وإذا صحت إمامة الصبي صحت مصافته من باب أولى وإنما يشترط في 
ذلك أن يكون متقناً للوضوء قارئ للقران عارفاً بأحكام صلاته فهذا كله متوفر ذلك أن يكون متقناً للوضوء قارئ للقران عارفاً بأحكام صلاته فهذا كله متوفر 

لفرض لفرض بعمرو بن سلمة فقد قال فقهاء الحنابلة تصح إمامة الصبي في النفل دون ابعمرو بن سلمة فقد قال فقهاء الحنابلة تصح إمامة الصبي في النفل دون ا
والإجابة عن ذلك أن يقال وأي فرق بين النفل والفرض فمن صحت إمامته والإجابة عن ذلك أن يقال وأي فرق بين النفل والفرض فمن صحت إمامته 

  ..بالنفل صحت إمامته بالفرض على القول الراجح إذ لا فرق بين الأمرينبالنفل صحت إمامته بالفرض على القول الراجح إذ لا فرق بين الأمرين
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 يؤم اَلْقَوم أَقْرؤهم } قَالَ رسولُ اَللَّهِ :  قَالَ وعن أَبِي مسعودٍ - ٤٠٢
فَإِنْ كَانوا فِي اَلسنةِ ، فَإِنْ كَانوا فِي اَلْقِراءَةِ سواءً فَأَعلَمهم بِالسنةِ، هِلِكِتابِ اَللَّ

: وفِي رِوايةٍ- فَإِنْ كَانوا فِي اَلْهِجرةِ سواءً فَأَقْدمهم سِلْما ، سواءً فَأَقْدمهم هِجرةً
ولَا يقْعد فِي بيتِهِ علَى تكْرِمتِهِ إِلَّا ،  اَلرجلَ فِي سلْطَانِهِ ولَا يؤمن اَلرجلُ- سِنا
  .    رواه مسلِمٌ  }". بِإِذْنِهِ

  
  ):):الشرحالشرح((

 وعن ابي مسعود رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يؤم القـوم                  وعن ابي مسعود رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يؤم القـوم                 
م بالسنة فإن كـانوا في الـسنة      م بالسنة فإن كـانوا في الـسنة      أقرؤهم لكتاب االله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمه        أقرؤهم لكتاب االله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمه        

سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً وفي رواية سنا  ولا يؤم            سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً وفي رواية سنا  ولا يؤم            
  ..الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنهالرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه

وقع في بعض النسخ عن ابن مسعود وهذا غلط مطبعي صوابه عن أبى مسعود وقع في بعض النسخ عن ابن مسعود وهذا غلط مطبعي صوابه عن أبى مسعود 
 مسلم رحمه االله في صحيحه فقال حدثنا أبو بكر بن  مسلم رحمه االله في صحيحه فقال حدثنا أبو بكر بن الأنصاري والحديث خرجهالأنصاري والحديث خرجه

أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس 
  . . بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري 

ورواه الإمام احمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق ورواه الإمام احمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق 
  ..اسماعيل عن أوس بن ضمعج به اسماعيل عن أوس بن ضمعج به 

  
  " " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله " " قوله قوله 

ظاهر الحديث أن الأقرأ يقدم على الأفقه وهذا هو الحق الذي دلت عليه السنة إلا ظاهر الحديث أن الأقرأ يقدم على الأفقه وهذا هو الحق الذي دلت عليه السنة إلا 
أنه يشترط لذلك أن يكون الأقرأ عالماً بأحكام صلاته إذ لا يمكن تقديم الجاهل أنه يشترط لذلك أن يكون الأقرأ عالماً بأحكام صلاته إذ لا يمكن تقديم الجاهل 
يصلي بالمسلين ، فإن كانوا بالقراءة سواء يقدم أعلمهم بالسنة ، والمراد بذلك يصلي بالمسلين ، فإن كانوا بالقراءة سواء يقدم أعلمهم بالسنة ، والمراد بذلك 
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فقه الذي يفقه أحكام دينه من صلاة وصوم وحج وما يتعلق بالمعاملات ، فإن فقه الذي يفقه أحكام دينه من صلاة وصوم وحج وما يتعلق بالمعاملات ، فإن الأالأ
كانوا بالسنة سواء يقدم أقدمهم هجرة في هذا دليل على فضل الهجرة وهي كانوا بالسنة سواء يقدم أقدمهم هجرة في هذا دليل على فضل الهجرة وهي 
الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة وأما الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة وأما 

مكة إلى المدينة لأن مكة مكة إلى المدينة لأن مكة فالمراد لا هجرة من فالمراد لا هجرة من " " لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح " " حديث حديث 
صارت بلاداً إسلامية بعدما كانت معقلاً من معاقل الوثنية وفي هذا دليل على صارت بلاداً إسلامية بعدما كانت معقلاً من معاقل الوثنية وفي هذا دليل على 

فضل السبق في الإسلام وأن السابق إلى الخير يقدم على غيره فإن كانوا بالهجرة فضل السبق في الإسلام وأن السابق إلى الخير يقدم على غيره فإن كانوا بالهجرة 
" " سواء يقدم أكبرهم سناً لانه أكثر طاعة الله فقد  قال النبي صلى االله عليه وسلم سواء يقدم أكبرهم سناً لانه أكثر طاعة الله فقد  قال النبي صلى االله عليه وسلم 

من لم يرحم من لم يرحم " "  فللكبير حق كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  فللكبير حق كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ""كبر كبر كبر كبر 
  " . " . صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا صغيرنا ويوقر كبيرنا فليس منا 

  " " ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانهولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه" " ثم قال صلى االله عليه وسلم ثم قال صلى االله عليه وسلم 
والسلطان يشمل الولاية العظمى ويشمل ما دوا فلا يجوز للرجل أن يؤم الناس والسلطان يشمل الولاية العظمى ويشمل ما دوا فلا يجوز للرجل أن يؤم الناس 

 بالإمامة إلا إن أذن له فلا مانع من التقدم  بالإمامة إلا إن أذن له فلا مانع من التقدم بحضرة وجود السلطان لأنه أحقبحضرة وجود السلطان لأنه أحق
وكذلك لا يحق للرجل أن يؤم الناس في بيت غيره لأن صاحب البيت أحق وكذلك لا يحق للرجل أن يؤم الناس في بيت غيره لأن صاحب البيت أحق 

  . . بالإمامة إلا إذا أذن بالإمامة إلا إذا أذن 
  " " ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنهولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" " قوله قوله 

فإذا أذن فلا مانع من ذلك والمراد بالتكرمة صدر الس فلا يجلس المرء في صدر فإذا أذن فلا مانع من ذلك والمراد بالتكرمة صدر الس فلا يجلس المرء في صدر 
الس إلا إذا أذن له صاحب البيت وإذا لم يؤذن له فيجلس في غير ذلك ولذلك لس إلا إذا أذن له صاحب البيت وإذا لم يؤذن له فيجلس في غير ذلك ولذلك ا

فالأولى للمرء إذا دخل االس إلا يجلس في صدرها إلا إن أمروه بذلك أو أذنوا فالأولى للمرء إذا دخل االس إلا يجلس في صدرها إلا إن أمروه بذلك أو أذنوا 
  ..له له 
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٤٠٣ -هاجنِ ملِابابِرٍ:  ودِيثِ جح لًا{: مِنجأَةٌ رراِم نمؤلَا تو  ، ابِيرلَا أَعو
   .  وإِسناده واهٍ  }. ولَا فَاجِر مؤمِنا، مهاجِرا

  
  ):):الشرحالشرح((

ولا تؤمن إمرأة رجلاٌ ولا أعرابي مهاجراً ولا ولا تؤمن إمرأة رجلاٌ ولا أعرابي مهاجراً ولا " " ولابن ماجة من حديث جابر ولابن ماجة من حديث جابر : :  قوله  قوله 
  " " فاجراً مؤمناً فاجراً مؤمناً 

هذا الحديث رواه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والبيهقي كلهم من هذا الحديث رواه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل والبيهقي كلهم من 
محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب طريق عبداالله بن طريق عبداالله بن 

عن جابر بن عبداالله والعدوي متروك الحديث امه الإمام وكيع بالوضع ،وعلي عن جابر بن عبداالله والعدوي متروك الحديث امه الإمام وكيع بالوضع ،وعلي 
  ..بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث أيضاً بن زيد بن جدعان ضعيف الحديث أيضاً 

   : :""ولا تؤمن إمرأة رجلاً ولا تؤمن إمرأة رجلاً " " قوله قوله 
  ..هذا الحق وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء االله على حديث إم ورقة هذا الحق وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء االله على حديث إم ورقة 

   : :""ولا أعرابي مهاجراً ولا أعرابي مهاجراً " " وله وله قق
" " لأن المهاجر أفضل من الإعرابي فقد تقدم قول الرسول صلى االله عليه وسلم لأن المهاجر أفضل من الإعرابي فقد تقدم قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

فللهجرة فضل لأنه يغلب على الأعرب الجفاء البعد عن معالم فللهجرة فضل لأنه يغلب على الأعرب الجفاء البعد عن معالم "  "  فأقدمهم هجرة فأقدمهم هجرة 
  . . الدين أما إذا وجد أعرابي يقرأ القران ومهاجر لا يقرأ القران فيقدم الأعرابي الدين أما إذا وجد أعرابي يقرأ القران ومهاجر لا يقرأ القران فيقدم الأعرابي 

  " :" : فاجراً مؤمناً  فاجراً مؤمناً ولاولا" " قوله قوله 
لأنه لا بد في الإمامة من التقى والورع إلا أن بعض العلماء يرى تقديم الأقرأ ولو لأنه لا بد في الإمامة من التقى والورع إلا أن بعض العلماء يرى تقديم الأقرأ ولو 

كان فاسقاً على الأتقى العامي الذي لا يقرأ شيئاً من القرآن وهذا ظاهر كان فاسقاً على الأتقى العامي الذي لا يقرأ شيئاً من القرآن وهذا ظاهر 
  ..الأحاديث الأحاديث 

ولكن إذا وجد تقي ضابط لفاتحة القران مع فاسق ، ظاهر النصوص يقدم التقي ولكن إذا وجد تقي ضابط لفاتحة القران مع فاسق ، ظاهر النصوص يقدم التقي 
 صلى االله عليه وسلم منع الرجل الذي بصق في القبلة أن يصلي م  صلى االله عليه وسلم منع الرجل الذي بصق في القبلة أن يصلي م لأن الرسوللأن الرسول
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مع أنه أقرأهم إذ كيف يقدم لو لم يكن أقرأ في العهد النبوي فقال له رسول االله مع أنه أقرأهم إذ كيف يقدم لو لم يكن أقرأ في العهد النبوي فقال له رسول االله 
، فعلم أن الإمامة لا بد لها من الديانة ومن الورع ومن ، فعلم أن الإمامة لا بد لها من الديانة ومن الورع ومن " " إنك آذيت االله ورسولهإنك آذيت االله ورسوله""

سق ولكن إذا وجد من هو أتقى سق ولكن إذا وجد من هو أتقى التقى إلا أنه لا يلزم من هذا بطلان صلاة الفاالتقى إلا أنه لا يلزم من هذا بطلان صلاة الفا
منه ينبغي أن يقدم وينبغي على المسلم أن يتورع عن الصلاة خلف الفسقة منه ينبغي أن يقدم وينبغي على المسلم أن يتورع عن الصلاة خلف الفسقة 

ويذهب باحثاً عن الأتقى فالصلاة خلفهم فيه خير ويشعر المأموم بالطمأنينة ويذهب باحثاً عن الأتقى فالصلاة خلفهم فيه خير ويشعر المأموم بالطمأنينة 
  ..خلف الأتقياء ما لا يشعر خلف الفساق وأذناب أعداء الدين خلف الأتقياء ما لا يشعر خلف الفساق وأذناب أعداء الدين 

 شاء االله ما يتعلق ببعض مباحثه  شاء االله ما يتعلق ببعض مباحثه وعلى كل فحديث الباب متروك ، وسيأتي إنوعلى كل فحديث الباب متروك ، وسيأتي إن
  . . ونتكلم عليه ونتكلم عليه 

  ..والعلم عند االله والعلم عند االله 
  

  
  

، وقَارِبوا بينها،  رصوا صفُوفَكُم{:  قَالَعن اَلنبِي ،  وعن أَنسٍ-  ٤٠٤
   .   وصححه اِبن حِبانَ، والنسائِي،   رواه أَبو داود}. وحاذُوا بِالْأَعناقِ

  
  ):):الشرحالشرح((

رصوا صفوفكم وقاربوا رصوا صفوفكم وقاربوا " "  وعن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال وعن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  " ." .بينها وحاذوا بين الأعناق بينها وحاذوا بين الأعناق 

هذا الأثر رواه الو داود في سننه من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال هذا الأثر رواه الو داود في سننه من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال 
عن النبي عن النبي حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك 

  ..صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم 
  ..ورواه الإمام النسائي من طريق أبي هشام قال حدثنا أبان فذكره ورواه الإمام النسائي من طريق أبي هشام قال حدثنا أبان فذكره 
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ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق مسلم بن ابراهيم قال حدثنا أبان وشعبة ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق مسلم بن ابراهيم قال حدثنا أبان وشعبة 
  . . كلاهما عن قتادة به كلاهما عن قتادة به 

  . . ورواه الإمام احمد رحمه االله من طريق أبان وصححه الإمام ابن خزيمة ورواه الإمام احمد رحمه االله من طريق أبان وصححه الإمام ابن خزيمة 
تراصوا تراصوا " " اب حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال اب حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال وفي البوفي الب

فإني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي فكان الرجل يلزق كعبه بكعب فإني أراكم من ورائي كما أراكم من أمامي فكان الرجل يلزق كعبه بكعب 
  " . " . صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبهصاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه

والحديث دليل على مشروعية التراص في الصف وقد حمله الإمام ابن حزم رحمه والحديث دليل على مشروعية التراص في الصف وقد حمله الإمام ابن حزم رحمه 
في صيغ الأمر الوجوب والرسول صلى االله عليه في صيغ الأمر الوجوب والرسول صلى االله عليه االله على الإيجاب ولأن الأصل االله على الإيجاب ولأن الأصل 

وهاتان الصيغتان وهاتان الصيغتان " " تراصوا تراصوا " " ولفظ الصحيحين ولفظ الصحيحين " " رصوا صفوفكم رصوا صفوفكم " " وسلم يقول وسلم يقول 
من صيغ العموم عند أهل العلم إلا أن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة حملوا من صيغ العموم عند أهل العلم إلا أن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة حملوا 
  هذا على الندب وقالوا باستحباب التراص ومساواة الصفوف لأن النبي صلى االلههذا على الندب وقالوا باستحباب التراص ومساواة الصفوف لأن النبي صلى االله

متفق متفق " " سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة " " عليه وسلم  قال عليه وسلم  قال 
  ..عليه من حديث أنس عليه من حديث أنس 

قالوا وحسن الشيء زيادة على تمامه فدل هذا على أن تسوية الصفوف مستحبة قالوا وحسن الشيء زيادة على تمامه فدل هذا على أن تسوية الصفوف مستحبة 
  . . غير واجبة غير واجبة 

أن أن " " فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة " " وفي هذا نظر فمفهوم حديث أنس وفي هذا نظر فمفهوم حديث أنس 
ته ناقصة وهذا يدل على وجوب تسوية الصفوف ته ناقصة وهذا يدل على وجوب تسوية الصفوف الذي لا يسوي صفه فصلاالذي لا يسوي صفه فصلا

  ..كما ذهب إلى ذلك الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه كما ذهب إلى ذلك الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه 
  " :" :رصوا صفوفكم وحاذوا بين الأعناقرصوا صفوفكم وحاذوا بين الأعناق" " قوله صلى االله عليه وسلم قوله صلى االله عليه وسلم 

الظاهر أن هذا على وجه الإيجاب إلا أن المراد بالمحاذاة المقاربة وقول أنس في الظاهر أن هذا على وجه الإيجاب إلا أن المراد بالمحاذاة المقاربة وقول أنس في 
يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب فكان أحدنا فكان أحدنا "  "  الحديث السابق الحديث السابق 

" " ، هذا على وجه المبالغة بالتراص ولا يراد به الحقيقة فقد جاء في رواية ، هذا على وجه المبالغة بالتراص ولا يراد به الحقيقة فقد جاء في رواية " " صاحبهصاحبه
وهذا لا يمكن أبداً ، إذا لا يمكن للمرء أن يلزق منكبه وهذا لا يمكن أبداً ، إذا لا يمكن للمرء أن يلزق منكبه " " وركبته بركبة صاحبه وركبته بركبة صاحبه 
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بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وقدمه بقدم صاحبه هذا لا يمكن أبداً بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وقدمه بقدم صاحبه هذا لا يمكن أبداً 
 لم يفهم أحد من الأئمة السابقين أن المراد من هذا الحديث التراص  لم يفهم أحد من الأئمة السابقين أن المراد من هذا الحديث التراص ولذلكولذلك

الحقيقي والرجوع إلى فهم السلف في كلام النبي صلى االله عليه وسلم أمر الحقيقي والرجوع إلى فهم السلف في كلام النبي صلى االله عليه وسلم أمر 
مطلوب فالمراد إذاً بالتراص هو التقارب فما يفعل بعض الناس من الصاق القدم مطلوب فالمراد إذاً بالتراص هو التقارب فما يفعل بعض الناس من الصاق القدم 

  ..بالقدم حقيقة هذا لا دليل عليه بل هذا فيه أذى للآخرين بالقدم حقيقة هذا لا دليل عليه بل هذا فيه أذى للآخرين 
   : :""وقاربوا بينهاوقاربوا بينها" " قوله قوله 

 أي بين الصفوف ففيه مشروعية المقاربة بين الصفوف وكراهية تباعدها ومقدار  أي بين الصفوف ففيه مشروعية المقاربة بين الصفوف وكراهية تباعدها ومقدار 
  . . ما يكون بين الصفين هو مقدار ما يمكن الصف الثاني أن يسجدوا فيه ما يكون بين الصفين هو مقدار ما يمكن الصف الثاني أن يسجدوا فيه 
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فُوفِ اَلرجالِ  خير ص }قَالَ رسولُ اَللَّهِ :  قَالَ عن أَبِي هريرةَ - ٤٠٥
  رواه مسلِم }وشرها أَولُها ، وخير صفُوفِ اَلنساءِ آخِرها، وشرها آخِرها، أَولُها

 ٌ.  
  
  ):):الشرحالشرح((

خير صفوف " وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  " فوف النساء آخرها ، وشرها أولها الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير ص

رواه الإمام مسلم قال رحمه االله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال رواه الإمام مسلم قال رحمه االله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال 
أخبرنا سهيل مولى أبن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه أخبرنا سهيل مولى أبن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه 

  . . وسلم به وسلم به 
ورواه أبو داود النسائي والترمذي والبغوي بشرح السنة كلهم من طريق سهيل ورواه أبو داود النسائي والترمذي والبغوي بشرح السنة كلهم من طريق سهيل 

  . . به به 
ورواه ابن جارود في المنتقى من طريق يحي عن ابن عجلان قال قال أبي عن أبي ورواه ابن جارود في المنتقى من طريق يحي عن ابن عجلان قال قال أبي عن أبي 

  . . هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم به هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم به 
فالحديث دليل على فضيلة الصف الأول للرجال ، وقد جاء في الصحيحين من فالحديث دليل على فضيلة الصف الأول للرجال ، وقد جاء في الصحيحين من 

طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
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لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم " " نبي صلى االله عليه وسلم قال نبي صلى االله عليه وسلم قال الال
  ".  ".  يحدوا إلا أن يستهموا لاستهموا يحدوا إلا أن يستهموا لاستهموا 

هذا دليل أيضاً على فضيلة الصف الأول في حق الرجال وقد استغفر النبي صلى هذا دليل أيضاً على فضيلة الصف الأول في حق الرجال وقد استغفر النبي صلى 
  تقدموا وأتموا بيتقدموا وأتموا بي" " االله عليه وسلم للصف الأول ثلاثاً ، وقال صلى االله عليه وسلم االله عليه وسلم للصف الأول ثلاثاً ، وقال صلى االله عليه وسلم 
رواه الإمام رواه الإمام " " وليأتم بكم من بعدكم فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االله وليأتم بكم من بعدكم فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم االله 

  . . مسلم في صحيحه من حديث أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري به مسلم في صحيحه من حديث أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري به 
أن االله وملائكته يصلون على أن االله وملائكته يصلون على " " وعند أبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعاً وعند أبي داود والنسائي من حديث البراء مرفوعاً 

  " . " . أوائل الصفوف أوائل الصفوف 
 فينبغي للمسلم أن يبادر إلى الصلاة  فينبغي للمسلم أن يبادر إلى الصلاة والأحاديث في فضل الصف الأول متواترةوالأحاديث في فضل الصف الأول متواترة

" " ليتمكن من الصف الأول والقرب من الإمام فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم ليتمكن من الصف الأول والقرب من الإمام فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم 
والحكمة في ذلك ليأخذوا عنه صلاته ويخلفوه والحكمة في ذلك ليأخذوا عنه صلاته ويخلفوه " " ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى 

  . . إذا نابه شيء إذا نابه شيء 
  " :" :وشرها آخرهاوشرها آخرها" " قوله قوله 

ر بينهم والشيطان يطمع فيهم ر بينهم والشيطان يطمع فيهم أي شر صفوف الرجال آخرها فاللعب يكثأي شر صفوف الرجال آخرها فاللعب يكث
والغالب أن المتأخرين من أهل الكسل وأهل التهاون في أداء الصلاة فمن ثم والغالب أن المتأخرين من أهل الكسل وأهل التهاون في أداء الصلاة فمن ثم 
صارت صفوفهم شر صفوف الرجال وأما النساء فخير صفوفهن آخرها ، صارت صفوفهم شر صفوف الرجال وأما النساء فخير صفوفهن آخرها ، 

  . . والحديث عام سواء كانت النساء تصلي مع الرجال أو كانت منفردةوالحديث عام سواء كانت النساء تصلي مع الرجال أو كانت منفردة
ام الصنعاني وجماعة من الفقهاء إلى أن ام الصنعاني وجماعة من الفقهاء إلى أن وقد اختلف العلماء ذه المسألة فذهب الإموقد اختلف العلماء ذه المسألة فذهب الإم

النساء إذا صلين منفردات وإمامتهن منهم فخير صفوفهن الأولى كالرجال وأن النساء إذا صلين منفردات وإمامتهن منهم فخير صفوفهن الأولى كالرجال وأن 
المراد بحديث الباب إذا صلين مع الرجال والحكمة في ذلك أن المرأة إذا كانت في المراد بحديث الباب إذا صلين مع الرجال والحكمة في ذلك أن المرأة إذا كانت في 
الصف الأول مع الرجال يخشى أن تفتتن بالرجال لأن الصحابة والتابعين وأئمة الصف الأول مع الرجال يخشى أن تفتتن بالرجال لأن الصحابة والتابعين وأئمة 

ى لم يكونوا يجعلون حائلاً بين الرجال والنساء ، وهذا الحائل لا أصل له ى لم يكونوا يجعلون حائلاً بين الرجال والنساء ، وهذا الحائل لا أصل له الهدالهد
  ..وفيه مفاسد كثيرةوفيه مفاسد كثيرة
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 وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بعموم الخبر لأن النبي صلى االله عليه وسلم أطلق  وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بعموم الخبر لأن النبي صلى االله عليه وسلم أطلق 
ولم يخصص وإطلاق ما أطلقه الرسول صلى االله عليه وسلم أمر متعين فلو أراد ولم يخصص وإطلاق ما أطلقه الرسول صلى االله عليه وسلم أمر متعين فلو أراد 

وخير صفوف النساء آخرها ما لم وخير صفوف النساء آخرها ما لم " " تخصيصاً لقال تخصيصاً لقال النبي صلى االله عليه وسلم النبي صلى االله عليه وسلم 
ولكن هذا لم يقع بل جعل الخيرية للصفوف المتأخرة ولأن ولكن هذا لم يقع بل جعل الخيرية للصفوف المتأخرة ولأن " " يصلين منفردات يصلين منفردات 

المرأة إذا بادرت إلى الصف الأول قد يدل هذا إلى عدم مبالاا وعدم حيائها المرأة إذا بادرت إلى الصف الأول قد يدل هذا إلى عدم مبالاا وعدم حيائها 
  ..بالقرب من الرجال وإن صلين منفردات بعدم مبالاا بالتقدمبالقرب من الرجال وإن صلين منفردات بعدم مبالاا بالتقدم

أن النساء إذا تسابقن إلى الصف المتأخر وحصل تنافس على ذلك أن النساء إذا تسابقن إلى الصف المتأخر وحصل تنافس على ذلك  فإن قال قائل ب فإن قال قائل ب
لم يكن بالأمر بد من وجود صف أول فجواب هذا أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن بالأمر بد من وجود صف أول فجواب هذا أن النبي صلى االله عليه وسلم 
حين ذكر هذا يعلم علم اليقين واقع الناس وهذا أمر لا إشكال فيه وأنه لا بد أن حين ذكر هذا يعلم علم اليقين واقع الناس وهذا أمر لا إشكال فيه وأنه لا بد أن 

 من لا تبالي ذا  من لا تبالي ذا يكون في النساء من تتساهل ذا الأمر ولابد أن يكون فيهنيكون في النساء من تتساهل ذا الأمر ولابد أن يكون فيهن
أصلاً فتتقدم وتكون في الصف الأول ولو أذن لهن لخالطن الرجال من قلة غيرن أصلاً فتتقدم وتكون في الصف الأول ولو أذن لهن لخالطن الرجال من قلة غيرن 

وعدم حيائهن فلا بد إذن من وجود صف أول للنساء إلا أن هذا الصف شر وعدم حيائهن فلا بد إذن من وجود صف أول للنساء إلا أن هذا الصف شر 
  . . صفوف النساء ووجوده لا بد منه وأما خير صفوف النساء فآخرها صفوف النساء ووجوده لا بد منه وأما خير صفوف النساء فآخرها 

لمساجد مع الرجال فقد كان هذا لمساجد مع الرجال فقد كان هذا وفي الحديث دليل على جواز صلاة النساء في اوفي الحديث دليل على جواز صلاة النساء في ا
الأمر مشهوراً في العهد النبوي والى عهد قريب كانت النساء ترتاد المساجد الأمر مشهوراً في العهد النبوي والى عهد قريب كانت النساء ترتاد المساجد 

وتحضرها وتصلي مع جماعتهم وتشهد الخير من الوعظ والإرشاد والعلم النافع  وتحضرها وتصلي مع جماعتهم وتشهد الخير من الوعظ والإرشاد والعلم النافع  
ولكن لما كثر التخلف الديني وظهرت الشهوات وركنت النساء إلى آرائهن ولكن لما كثر التخلف الديني وظهرت الشهوات وركنت النساء إلى آرائهن 

م والتقدم وهو بالحقيقة الجهل والضلال هجرن المساجد م والتقدم وهو بالحقيقة الجهل والضلال هجرن المساجد واعتقدن في أنفسهن العلواعتقدن في أنفسهن العل
فالمرأة الآن وهي في سن الطفولة تعتقد أا أعلم الناس ، أما إذا حازت الشهادة فالمرأة الآن وهي في سن الطفولة تعتقد أا أعلم الناس ، أما إذا حازت الشهادة 
العالية فقد أهلت نفسها للفتية والتصدر وهي جاهلة لا تعرف أحكام حيضها العالية فقد أهلت نفسها للفتية والتصدر وهي جاهلة لا تعرف أحكام حيضها 

وهو ليس وهو ليس كما هو واقعهن الآن والعجيب أن يسمين فعلهن هذا علماً وتقدماً كما هو واقعهن الآن والعجيب أن يسمين فعلهن هذا علماً وتقدماً 
من العلم في شيء إن العلم هو الذي يقرب إلى االله والدار الآخرة أما علم يؤدي من العلم في شيء إن العلم هو الذي يقرب إلى االله والدار الآخرة أما علم يؤدي 
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بالمرأة إلى الخروج والتجول في الأسواق وذهاب من بعد صلاة الفجر ورجوع بالمرأة إلى الخروج والتجول في الأسواق وذهاب من بعد صلاة الفجر ورجوع 
  . . بعد صلاة الظهر فهذا علم ضلال وليس علم خير بعد صلاة الظهر فهذا علم ضلال وليس علم خير 

المرأة الصالحة المرأة الصالحة هذا حقيقة الإمتثال وحقيقة هذا حقيقة الإمتثال وحقيقة " " وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن " " االله تعالى يقول االله تعالى يقول 
  . . التي تريد االله والدار الآخرة التي تريد االله والدار الآخرة 

  : : ولكن كما قال الشاعر ولكن كما قال الشاعر 
  لهفى على الإسلام من كل متزمت   حسب الديانة غفلة وجموداً لهفى على الإسلام من كل متزمت   حسب الديانة غفلة وجموداً 

  ..ومن شباب جاءنا متأخر              بخلاعة يدعوا تجديداً ومن شباب جاءنا متأخر              بخلاعة يدعوا تجديداً 

  
  
  

 يت مع رسولِ اَللَّهِ  صلَّ{:  وعن اِبنِ عباسٍ رضِي اَللَّه عنهما قَالَ- ٤٠٦
فَجعلَنِي ،  بِرأْسِي مِن ورائِيفَأَخذَ رسولُ اَللَّهِ ، فَقُمت عن يسارِهِ، ذَات لَيلَةٍ
    .  متفَق علَيهِ  }عن يمِينِهِ 

  
  ):):الشرحالشرح ( (

وسلم وسلم صليت مع رسول االله صلى االله عليه صليت مع رسول االله صلى االله عليه : :  وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال  وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال 
ذات ليلة ، فقمت عن يساره ، فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم برأسي من ذات ليلة ، فقمت عن يساره ، فأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم برأسي من 

  . . هذا الحديث متفق على صحته هذا الحديث متفق على صحته " " ورائي فجعلني عن يمينهورائي فجعلني عن يمينه
قال الإمام البخاري رحمه االله حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال قال الإمام البخاري رحمه االله حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال 

  . . حدثنا أيوب عن عبداالله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباسحدثنا أيوب عن عبداالله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس
ورواه الإمام مسلم رحمه االله من طريق ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن ورواه الإمام مسلم رحمه االله من طريق ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن 

  . . كهيل عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس به كهيل عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس به 
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  ::وفي الحديث فوائد وفي الحديث فوائد 
جواز قيام الليل جماعة ولكن هذا محمول عند أهل العلم على ما لم يتخذ جواز قيام الليل جماعة ولكن هذا محمول عند أهل العلم على ما لم يتخذ   --١١

 صلاة  صلاة هذا عادة ، إلا في رمضان فقد جرى هدي السلف على إقامةهذا عادة ، إلا في رمضان فقد جرى هدي السلف على إقامة
التراويح جماعة أما في غير رمضان فإذا اتخذ عادة صار بدعة كما نص التراويح جماعة أما في غير رمضان فإذا اتخذ عادة صار بدعة كما نص 

على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أما إذا فعل في بعض الأحيان على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أما إذا فعل في بعض الأحيان 
  . . فلا مانع من ذلك لحديث الباب وغيره من الأخبار فلا مانع من ذلك لحديث الباب وغيره من الأخبار 

فيه موقف المأموم مع الإمام إذا لم يوجد إلا مأموم واحد فقد دلت هذه فيه موقف المأموم مع الإمام إذا لم يوجد إلا مأموم واحد فقد دلت هذه   --٢٢
الصريحة الصحيحة على أن موقفه عن يمين الإمام ولكن ما الحكم الصريحة الصحيحة على أن موقفه عن يمين الإمام ولكن ما الحكم السنة السنة 

إذا وقف عن يساره أما إن كان جاهلاً فصلاته صحيحة ولا شيء عليه إذا وقف عن يساره أما إن كان جاهلاً فصلاته صحيحة ولا شيء عليه 
وإن علم بالحكم في أثناء الصلاة يقف عن يمينه ويتم صلاته وأما إن كان وإن علم بالحكم في أثناء الصلاة يقف عن يمينه ويتم صلاته وأما إن كان 

  . . عالماً فالصلاة أيضاً صحيحة مع الإثم عالماً فالصلاة أيضاً صحيحة مع الإثم 
 وإن لم ينو الإمامة إبتداءً لأن الرسول صلى  وإن لم ينو الإمامة إبتداءً لأن الرسول صلى فيه جواز إقتداء المأموم بالإمامفيه جواز إقتداء المأموم بالإمام  --٣٣

االله عليه وسلم لم ينو الإمامة ابتداءً وقد إئتم به ابن عباس فبعض الناس إذا االله عليه وسلم لم ينو الإمامة ابتداءً وقد إئتم به ابن عباس فبعض الناس إذا 
صلى منفرداً وجاء أحد يريد أن يصلي معه قطع صلاته وقال أنا ما نويت صلى منفرداً وجاء أحد يريد أن يصلي معه قطع صلاته وقال أنا ما نويت 

الإمامة هذا غلط وخلاف السنة فنية الإمامة غير مشترطة على القول الإمامة هذا غلط وخلاف السنة فنية الإمامة غير مشترطة على القول 
  . . الراجح الراجح 

از مصافة الصبي إلا أنه لا بد أن يكون محسناً للوضوء عارفاً لإحكام از مصافة الصبي إلا أنه لا بد أن يكون محسناً للوضوء عارفاً لإحكام جوجو  --٤٤
صلاته أما إذا كان لا يحسن الوضوء ولا يعرف أحكام صلاته فلا تصح صلاته أما إذا كان لا يحسن الوضوء ولا يعرف أحكام صلاته فلا تصح 

مصافته ولا يجوز إبقاءه في الصف لأنه يقطع اتصال الصف ومن قطع صفاً مصافته ولا يجوز إبقاءه في الصف لأنه يقطع اتصال الصف ومن قطع صفاً 
قطعه االله ، فيأخذ أحكام السواري ونحوها مما تقطع اتصال وتراص قطعه االله ، فيأخذ أحكام السواري ونحوها مما تقطع اتصال وتراص 

  ..مومين مومين المأالمأ
ٍفيه ما عليه عبداالله بن عباس من الحفظ حيث كان ذا السن وحفظ ٍفيه ما عليه عبداالله بن عباس من الحفظ حيث كان ذا السن وحفظ   --٥٥

صلاة الرسول صلى االله عليه وسلم ومن الإعتناء أيضاً حيث أنه في هذا صلاة الرسول صلى االله عليه وسلم ومن الإعتناء أيضاً حيث أنه في هذا 



   ناصر العلوانسليمان بن: شرح فضيلة الشيخ . باب صلاة المسافر والمريض -كتاب الصلاة  
  

٨٣  

السن ولم ينم هذه الليلة لينظر وضوء الرسول صلى االله عليه وسلم وينظر السن ولم ينم هذه الليلة لينظر وضوء الرسول صلى االله عليه وسلم وينظر 
لأبناء والأقارب لأبناء والأقارب ماذا يعمل وهذه من آثار التعليم الطيبة وآثار الإعتناء باماذا يعمل وهذه من آثار التعليم الطيبة وآثار الإعتناء با

وغيرهم ، حيث كانت عناية الرسول صلى االله عليه وسلم به أوصلته إلى وغيرهم ، حيث كانت عناية الرسول صلى االله عليه وسلم به أوصلته إلى 
هذا المستوى العلمي الرفيع وقد دعا له الرسول صلى االله عليه وسلم أن هذا المستوى العلمي الرفيع وقد دعا له الرسول صلى االله عليه وسلم أن 

  . . يفقهه االله بالدين فكان حبر الأمة وترجمان القرآن يفقهه االله بالدين فكان حبر الأمة وترجمان القرآن 
  . . واالله أعلم واالله أعلم 

  
  

  
  
  
  
  

وأُم سلَيمٍ ،  فَقُمت ويتِيم خلْفَهولُ اَللَّهِ  صلَّى رس{:  وعن أَنسٍ قَالَ- ٤٠٧
    .واللَّفْظُ لِلْبخارِيِ  ،   متفَق علَيهِ}. خلْفَنا

  

  ):):الشرحالشرح ( (
  قال المؤلف رحمه االله تعالى قال المؤلف رحمه االله تعالى 

  " " صليت أنا واليتيم خلف رسول االله والعجوز خلفنا صليت أنا واليتيم خلف رسول االله والعجوز خلفنا " " االله عنه قال االله عنه قال ضي ضي وعن أنس روعن أنس ر
ه الإمام البخاري رحمه االله بنحوه فقال حدثنا عبداالله بن محمد ه الإمام البخاري رحمه االله بنحوه فقال حدثنا عبداالله بن محمد هذا الحديث رواهذا الحديث روا

  . . قال أخبرنا سفيان عن اسحاق عن أنس بن مالك به قال أخبرنا سفيان عن اسحاق عن أنس بن مالك به 
ورواه الإمام مسلم رحمه االله في صحيحه من طريق شعبة عن عبداالله بن المختار ورواه الإمام مسلم رحمه االله في صحيحه من طريق شعبة عن عبداالله بن المختار 

" " فأقامني رسول االله عن يمينه وأقام المرأة خلفنا فأقامني رسول االله عن يمينه وأقام المرأة خلفنا " " عن موسى بن أنس بلفظ عن موسى بن أنس بلفظ 
  . . ديث الباب للإمام البخاري رحمه االله ديث الباب للإمام البخاري رحمه االله فسياق حفسياق ح

والحديث دليل على جواز وصحة صلاة الجماعة نافلة فيما لا تشرع له النافلة ، والحديث دليل على جواز وصحة صلاة الجماعة نافلة فيما لا تشرع له النافلة ، 
وهذا كما تقدم إذا لم يتخذ عادة ، وأما إذا اتخذ هذا الفعل عادة صار إلى البدعة وهذا كما تقدم إذا لم يتخذ عادة ، وأما إذا اتخذ هذا الفعل عادة صار إلى البدعة 
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لضحى لضحى أقرب منه إلى السنة والإتباع ، ولكن لا مانع من قيام الليل أو من صلاة اأقرب منه إلى السنة والإتباع ، ولكن لا مانع من قيام الليل أو من صلاة ا
  . . أو من صلاة تحية المسجد جماعة إذا لم يكن هذا الفعل عادة مستمرةأو من صلاة تحية المسجد جماعة إذا لم يكن هذا الفعل عادة مستمرة

وفي الحديث أيضاً دليل على صحة صلاة الصبي لأا لو كانت باطلة ما أقام النبي وفي الحديث أيضاً دليل على صحة صلاة الصبي لأا لو كانت باطلة ما أقام النبي 
صلى االله عليه وسلم أنساً واليتيم خلفه وجعلهم النبي صلى االله عليه وسلم صفاً صلى االله عليه وسلم أنساً واليتيم خلفه وجعلهم النبي صلى االله عليه وسلم صفاً 

  . . ومن صحت صلاته صحت مصافته ومن صحت صلاته صحت مصافته 
حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري أنه أم قومه وهو ابن ست حديث عمرو بن سلمة في صحيح البخاري أنه أم قومه وهو ابن ست وقد تقدم وقد تقدم 

  . . أو سبع سنين أو سبع سنين 
وفي الحديث أيضاً بيان موقف المرأة وأا تكون خلف الرجال ولا يجوز لها أن وفي الحديث أيضاً بيان موقف المرأة وأا تكون خلف الرجال ولا يجوز لها أن 

تصافهم فإن صافت الرجال أثمت وبطلت صلاا عند الإمام أبي حنيفة رحمه االله تصافهم فإن صافت الرجال أثمت وبطلت صلاا عند الإمام أبي حنيفة رحمه االله 
رواه البزار رواه البزار " " من حيث أخرهن االله من حيث أخرهن االله أخروهن أخروهن " " وفيه نظر لقول عبداالله بن مسعود وفيه نظر لقول عبداالله بن مسعود 

  . . وغيره وغيره 
وموقف المرأة خلف صفوف الرجال هو السنة المتبعة التي كان عليها الرسول وموقف المرأة خلف صفوف الرجال هو السنة المتبعة التي كان عليها الرسول 
وصحابته وفي الحديث دليل على صحة صلاة المرأة منفردةً خلف الرجال وقد وصحابته وفي الحديث دليل على صحة صلاة المرأة منفردةً خلف الرجال وقد 
قاس عليه بعض أهل العلم الرجل ولا يصح هذا القياس كما سيأتي إن شاء االله قاس عليه بعض أهل العلم الرجل ولا يصح هذا القياس كما سيأتي إن شاء االله 

قهاء اختلفوا فيما لو وقفت المرأة خلف الصف وحدها مع وجود جماعة قهاء اختلفوا فيما لو وقفت المرأة خلف الصف وحدها مع وجود جماعة إلا أن الفإلا أن الف
  . . نساء هل تصح صلاا أم لا نساء هل تصح صلاا أم لا 

قال بعض أهل العلم موقف المرأة منفردة لا مانع منه ولو مع وجود النساء فإن قال بعض أهل العلم موقف المرأة منفردة لا مانع منه ولو مع وجود النساء فإن 
  . . هذا هو الأليق ا ولكن لو صافت فهو أفضل هذا هو الأليق ا ولكن لو صافت فهو أفضل 

ال منفردة مع وجود ال منفردة مع وجود وقال بعض أهل العلم يحرم على المرأة أن تصلي خلف الرجوقال بعض أهل العلم يحرم على المرأة أن تصلي خلف الرج
النساء بل يجب عليها المصافة لأن قوله صلى االله عليه وسلم في حديث أنس النساء بل يجب عليها المصافة لأن قوله صلى االله عليه وسلم في حديث أنس 

يعم الرجال والنساء وتقدم يعم الرجال والنساء وتقدم " " تراصوا وقاربوا بينهاتراصوا وقاربوا بينها" " السابق وهو حديث صحيح السابق وهو حديث صحيح 
علم أن النساء لها صفوف علم أن النساء لها صفوف " " وخير صفوف النساء آخرهاوخير صفوف النساء آخرها" " أيضاً حديث أبي هريرة أيضاً حديث أبي هريرة 
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ا أي حقوق الصفوف من التراص وعدم جعل ا أي حقوق الصفوف من التراص وعدم جعل يجب عليهن مراعاا وأداء حقوقهيجب عليهن مراعاا وأداء حقوقه
  ..الخلل فيها الخلل فيها 

وقد احتج بالحديث بعض الشراح على جواز التبرك بآثار الصالحين لأن أم سليم وقد احتج بالحديث بعض الشراح على جواز التبرك بآثار الصالحين لأن أم سليم 
دعت الرسول فصلى في بيتها متبركة بموضع صلاته وهذا الإستدلال غلط ولا دعت الرسول فصلى في بيتها متبركة بموضع صلاته وهذا الإستدلال غلط ولا 

وجه له والتبرك بآثار الصالحين وسيلة من وسائل الشرك فالتوسل بذوات وجه له والتبرك بآثار الصالحين وسيلة من وسائل الشرك فالتوسل بذوات 
لحين بحد ذاته بدعة وضلالة فلو كان التوسل بآثار الصالحين مشروعاً لفعله لحين بحد ذاته بدعة وضلالة فلو كان التوسل بآثار الصالحين مشروعاً لفعله الصاالصا

الصحابة مع أبي بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي رضي االله عنهم ، فلم الصحابة مع أبي بكر أو مع عمر أو مع عثمان أو مع علي رضي االله عنهم ، فلم 
يكونوا يفعلون شيئاً من هذا وأما صلاة النبي صلى االله عليه وسلم في بيت يكونوا يفعلون شيئاً من هذا وأما صلاة النبي صلى االله عليه وسلم في بيت 

ولوجود البركة بصلاته ولكن ولوجود البركة بصلاته ولكن العجوز فإنما هو لشرف النبي صلى االله عليه وسلم العجوز فإنما هو لشرف النبي صلى االله عليه وسلم 
لا يعني هذا التوسل بآثار الصالحين كما يفعله بعض الجهال من التمسح بالعلماء لا يعني هذا التوسل بآثار الصالحين كما يفعله بعض الجهال من التمسح بالعلماء 

أو طلبة العلم ومن السؤال بجاههم أو السؤال بذوام كل هذا خلاف هدي النبي أو طلبة العلم ومن السؤال بجاههم أو السؤال بذوام كل هذا خلاف هدي النبي 
من أحدث من أحدث "  "  صلى االله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث عائشة مرفوعاً صلى االله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث عائشة مرفوعاً 

  " . " .  منه فهو رد  منه فهو رد في أمرنا هذا ما ليسفي أمرنا هذا ما ليس
كذلك بعض الجهال يتبرك ببصاق الصالحين وبشعورهم ويتمسح بثيام كل هذا كذلك بعض الجهال يتبرك ببصاق الصالحين وبشعورهم ويتمسح بثيام كل هذا 
من البدع ووسيلة من وسائل الشرك بل مبدأ الشرك الأكبر من الجهل ذا الباب من البدع ووسيلة من وسائل الشرك بل مبدأ الشرك الأكبر من الجهل ذا الباب 

  . . والجهل بحقوق المخلوقين والجهل بحقوق المخلوقين 
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فَركَع قَبلَ ،  وهو راكِعبِي  أَنه اِنتهى إِلَى اَلن وعن أَبِي بكْرةَ - ٤٠٨
فصِلَ إِلَى اَلصأَنْ ي ، بِياَلن فَقَالَ لَه } دعلَا تا وصحِر اَللَّه كادز { اهور  

 ارِيخاَلْب  .  
    .   }ثُم مشى إِلَى اَلصف ،  فَركَع دونَ اَلصف{: وزاد أَبو داود فِيهِ

 رأَى {  أَنَّ رسولَ اَللَّهِ ] اَلْجُهَنِيِّ[ وعن وابِصةَ بنِ معبدٍ - ٤٠٩
هدحو فاَلص لْفلِّي خصلًا يجلَاةَ، راَلص عِيدأَنْ ي هرفَأَم .{دمأَح اهوو ،   رأَبو

داود ،هنسحو مِذِيراَلتاِ، و هححصانَ وحِب نب   .  
  .  } لَا صلَاةَ لِمنفَرِدٍ خلْف اَلصف { ولَه عن طَلْقٍ - ٤١٠

  . } أَلَا دخلْت معهم أَو اِجتررت رجلًا {: وزاد اَلطَّبرانِي مِن حدِيثِ وابِصةَ
  
  ):):الشرحالشرح((
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لى االله عليه وسلم وهو راكع لى االله عليه وسلم وهو راكع وعن أبي بكرة رضي االله عنه ، أنه انتهى إلى النبي صوعن أبي بكرة رضي االله عنه ، أنه انتهى إلى النبي ص
زادك االله حرصاً زادك االله حرصاً " " فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى االله عليه وسلم فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي صلى االله عليه وسلم 

  ".".ولا تعد ولا تعد 
رواه البخاري رحمه االله فقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن زياد رواه البخاري رحمه االله فقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن زياد 

  . . الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة 
  . .  البصري بالسماع من أبي بكرة  البصري بالسماع من أبي بكرة ورواه أبو داود النسائي وعنده صرح الحسنورواه أبو داود النسائي وعنده صرح الحسن

  " . " . أنه ركع دون الصف ومشى أنه ركع دون الصف ومشى " " وعند أبي داود وعند أبي داود 
والحديث احتج به جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف ووجه والحديث احتج به جمهور العلماء على صحة صلاة المنفرد خلف الصف ووجه 
الدلالة عندهم أنه ركع دون الصف فلو كانت الصلاة باطلة لما صحت تكبيرة الدلالة عندهم أنه ركع دون الصف فلو كانت الصلاة باطلة لما صحت تكبيرة 

ف فيها العلماء رحمهم االله ف فيها العلماء رحمهم االله الإحرام ابتداءً ، وصلاة المنفرد خلف الصف مما اختلالإحرام ابتداءً ، وصلاة المنفرد خلف الصف مما اختل
  : : على مذاهب على مذاهب 
  : : المذهب الأول المذهب الأول 
وهو مذهب جماهير العلماء مستدلين بصلاة المرأة خلف الصف وهو مذهب جماهير العلماء مستدلين بصلاة المرأة خلف الصف ، ، صحتها مطلقاً صحتها مطلقاً 

في حديث أنس ومستدلين بحديث أبي بكرة ، قال الشافعي ولم يصح عن النبي في حديث أنس ومستدلين بحديث أبي بكرة ، قال الشافعي ولم يصح عن النبي 
  ..صلى االله عليه وسلم ي في هذاصلى االله عليه وسلم ي في هذا

  ::المذهب الثانيالمذهب الثاني
ه االله إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف سواءً وجد ه االله إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف سواءً وجد ذهب الإمام احمد رحمذهب الإمام احمد رحم

فرجة أم لم يجد مستدلاً بحديث وابصة أن النبي رأى رجلاً يصلي خلف الصف فرجة أم لم يجد مستدلاً بحديث وابصة أن النبي رأى رجلاً يصلي خلف الصف 
فأمره أن يعيد الصلاة ، وحديث وابصة حديث صحيح صححه الإمام احمد وابن فأمره أن يعيد الصلاة ، وحديث وابصة حديث صحيح صححه الإمام احمد وابن 
خزيمة وابن حبان والبوصيري بالزوائد وقد جاء من حديث هلال بن يساف عن خزيمة وابن حبان والبوصيري بالزوائد وقد جاء من حديث هلال بن يساف عن 

  . . بن أبي الجعد عن وابصة بن أبي الجعد عن وابصة زياد زياد 
رواه احمد وأبو داود والترمذي وابن حبان ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه من رواه احمد وأبو داود والترمذي وابن حبان ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه من 
طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد 
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أي أن الرواية عن عمرو بن راشد عن أي أن الرواية عن عمرو بن راشد عن . . قال الإمام أبو حاتم في العلل وهذا أشبه قال الإمام أبو حاتم في العلل وهذا أشبه 
  .. رواية زياد بن أبي الجعد عن وابصة رواية زياد بن أبي الجعد عن وابصةوابصة أشبه وأصح منوابصة أشبه وأصح من

ورواه أيضاً ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من طريق ملازم بن عمرو ورواه أيضاً ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من طريق ملازم بن عمرو 
قال حدثنا عبداالله بن بدر قال أخبرنا عبدالرحمن بن علي بن شيبان قال حدثني قال حدثنا عبداالله بن بدر قال أخبرنا عبدالرحمن بن علي بن شيبان قال حدثني 

" " فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف " " أبي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال أبي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 
  . . ند صحيح ند صحيح وهذا سوهذا س

فقول الحافظ عن طلق بن علي لا أصل له ، صوابه ما ذكرنا ، ورواه الطبراني في فقول الحافظ عن طلق بن علي لا أصل له ، صوابه ما ذكرنا ، ورواه الطبراني في 
"  "  ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً " " المعجم الأوسط عن ابن عباس بلفظ المعجم الأوسط عن ابن عباس بلفظ 

وسنده ضعيف وأما قول الحافظ ورواه الطبراني من حديث وابصة فقد رجعت وسنده ضعيف وأما قول الحافظ ورواه الطبراني من حديث وابصة فقد رجعت 
ذا اللفظ عند الطبراني وإنما وجدته ذا اللفظ عند الطبراني وإنما وجدته إلى المعجم الكبير في مسند وابصة فلم أجد هإلى المعجم الكبير في مسند وابصة فلم أجد ه

عند أبي يعلى في المفاريد وعند البيهقي وفي اسناده السرى بن اسماعيل وهو عند أبي يعلى في المفاريد وعند البيهقي وفي اسناده السرى بن اسماعيل وهو 
  . . متروك الحديث متروك الحديث 

أن النبي صلى االله أن النبي صلى االله " " فتلخص عندنا في حديث وابصة أنه صحيح بلفظين ، لفظ فتلخص عندنا في حديث وابصة أنه صحيح بلفظين ، لفظ 
  " . " . لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف " " وبلفظ وبلفظ " " عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة 

هذه اللفظة متروكة فالإمام احمد احتج بحديث هذه اللفظة متروكة فالإمام احمد احتج بحديث " " هل جررت رجلاً هل جررت رجلاً " " وأما لفظ وأما لفظ 
وابصة على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف سواءً وجد فرجة أم لم يجد وابصة على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف سواءً وجد فرجة أم لم يجد 

لأن النبي صلى االله عليه وسلم حين أمر الرجل أن يعيد الصلاة لم يستفصل هل لأن النبي صلى االله عليه وسلم حين أمر الرجل أن يعيد الصلاة لم يستفصل هل 
وز إلا أنه قد يقال لعل وز إلا أنه قد يقال لعل وجدت فرجة أم لا ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوجدت فرجة أم لا ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يج

النبي صلى االله عليه وسلم حين سلم رأى فرجة في الصف فعلم أن هذا الرجل النبي صلى االله عليه وسلم حين سلم رأى فرجة في الصف فعلم أن هذا الرجل 
  . . متساهل فأمره أن يعيد الصلاةمتساهل فأمره أن يعيد الصلاة

  : : المذهب الثالث المذهب الثالث 
أن من لم يجد فرجة يصف خلف الصف منفرداً وصلاته صحيحة لأن المصافة أن من لم يجد فرجة يصف خلف الصف منفرداً وصلاته صحيحة لأن المصافة 

 تيمية رحمه االله  تيمية رحمه االله واجبة وتسقط مع العذر ، وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابنواجبة وتسقط مع العذر ، وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن
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وذكر الشيخ أن كثيراً من الواجبات تسقط مع العذر بل بعض أركان الصلاة وذكر الشيخ أن كثيراً من الواجبات تسقط مع العذر بل بعض أركان الصلاة 
  . . كالقيام يسقط مع العذر فكيف بالمصافة كالقيام يسقط مع العذر فكيف بالمصافة 

  : : وأجابت كل طائفة ممن قالت بأحد هذا الأقوال على أدلة الآخرين وأجابت كل طائفة ممن قالت بأحد هذا الأقوال على أدلة الآخرين 
فأصحاب القول الأول قالوا بأن حديث وابصة مضطرب وليس بصحيح فأصحاب القول الأول قالوا بأن حديث وابصة مضطرب وليس بصحيح 

   بكرة على حديث وابصة  بكرة على حديث وابصة ورجحوا حديث أبيورجحوا حديث أبي
وأصحاب القول الثاني رجحوا حديث وابصة على حديث أبي بكرة وقالوا أن وأصحاب القول الثاني رجحوا حديث وابصة على حديث أبي بكرة وقالوا أن 

أبا بكرة ركع دون الصف ولكنه مشى ولم يرفع الإمام رأسه حتى دخل الصف أبا بكرة ركع دون الصف ولكنه مشى ولم يرفع الإمام رأسه حتى دخل الصف 
  . . والكلام فيما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع والمنفرد يصلي وحده والكلام فيما إذا رفع الإمام رأسه من الركوع والمنفرد يصلي وحده 

قوال ورأوا أن قوله صلى االله عليه قوال ورأوا أن قوله صلى االله عليه وأصحاب القول الثالث رأوا الجمع بين الأوأصحاب القول الثالث رأوا الجمع بين الأ
فيمن وجد فرجة وتعمد الصلاة منفرداً كما يقع الآن فيمن وجد فرجة وتعمد الصلاة منفرداً كما يقع الآن " " لا صلاة لمنفرد لا صلاة لمنفرد " " وسلم وسلم 

من بعض الناس تساهلاًُ وهذا القول قوي جداً لأننا وإن قلنا في حديث أبي بكرة من بعض الناس تساهلاًُ وهذا القول قوي جداً لأننا وإن قلنا في حديث أبي بكرة 
أنه دخل في الصف قبل أن يرفع رأسه ألا أنه يشكل عليه كيف تصحح تكبيرة أنه دخل في الصف قبل أن يرفع رأسه ألا أنه يشكل عليه كيف تصحح تكبيرة 

نفرداً ، إلا أنه يمكن الجمع بين هذا فيقال أن النبي صلى االله عليه وسلم نفرداً ، إلا أنه يمكن الجمع بين هذا فيقال أن النبي صلى االله عليه وسلم الإحرام مالإحرام م
فعذره الرسول صلى االله عليه وسلم بالجهل ثم فعذره الرسول صلى االله عليه وسلم بالجهل ثم " " زادك االله حرصاً ولا تعد زادك االله حرصاً ولا تعد " " قال قال 

علمه ألا تعد لفعلك هذا فإن هذا الفعل غير جائز ، فتصحيح الصلاة مبني على علمه ألا تعد لفعلك هذا فإن هذا الفعل غير جائز ، فتصحيح الصلاة مبني على 
ننا لو تدبرنا أحكام الشارع في ننا لو تدبرنا أحكام الشارع في العذر بالجهل فلذلك القول الثالث قول قوي لأالعذر بالجهل فلذلك القول الثالث قول قوي لأ

الصلاة وغيرها لوجدناه يسقط كثيراً من الواجبات مع العذر فهذا القيام مع الصلاة وغيرها لوجدناه يسقط كثيراً من الواجبات مع العذر فهذا القيام مع 
القدرة ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء يسقط مع العذر وهذه سائر القدرة ركن من أركان الصلاة عند جماهير العلماء يسقط مع العذر وهذه سائر 

  . . واجبات الصلاة تسقط مع النسيان وتجبر بسجود السهو واجبات الصلاة تسقط مع النسيان وتجبر بسجود السهو 
ن هذا القبيل هي واجبة لا ريب وصلاة ن هذا القبيل هي واجبة لا ريب وصلاة وأما مع الإمام فيتحملها والمصافة موأما مع الإمام فيتحملها والمصافة م

المنفرد مع وجود فرجة لا تصح ولكن مع تعذر ذلك قد يقال بصحتها ولو أن المنفرد مع وجود فرجة لا تصح ولكن مع تعذر ذلك قد يقال بصحتها ولو أن 
رجلاً وقف ينتظر شخصاً يصافه فلا مانع من ذلك كما هو مذهب الإمام أحمد رجلاً وقف ينتظر شخصاً يصافه فلا مانع من ذلك كما هو مذهب الإمام أحمد 

  . . رحمه االله ولو فاتته الصلاة عند الحنابلة فإنه معذور في ذلك رحمه االله ولو فاتته الصلاة عند الحنابلة فإنه معذور في ذلك 



   ناصر العلوانسليمان بن: شرح فضيلة الشيخ . باب صلاة المسافر والمريض -كتاب الصلاة  
  

٩٠  

برد هذا القول وأنه يصلي منفرداً عند تعذر وجود برد هذا القول وأنه يصلي منفرداً عند تعذر وجود أما شيخ الإسلام فقد أطال أما شيخ الإسلام فقد أطال 
  . . فرجة أما ما يفعله بعض الناس من إجترار الرجل فهذا غلط فرجة أما ما يفعله بعض الناس من إجترار الرجل فهذا غلط 

سئل الإمام مالك كما في المدونة عمن لم يجد فرجة وسحب رجلاً فقال رحمه سئل الإمام مالك كما في المدونة عمن لم يجد فرجة وسحب رجلاً فقال رحمه 
أي ظلم له ، وأيضاً قطع للصف أي اتصال الصف ، ومن قطع أي ظلم له ، وأيضاً قطع للصف أي اتصال الصف ، ومن قطع . . االله هذا ظلم االله هذا ظلم 

ك لا يجوز للمرء أن يجتر رجلاً بل يصلي وحده أو ينتظر ولو ك لا يجوز للمرء أن يجتر رجلاً بل يصلي وحده أو ينتظر ولو صفاً قطعه االله ولذلصفاً قطعه االله ولذل
فاتته الجماعة ولا يظلم هذا الرجل باجتراره من الصف وتفويته فضيلة الصف فاتته الجماعة ولا يظلم هذا الرجل باجتراره من الصف وتفويته فضيلة الصف 
الأول ولا مانع أيضاً أن يقف ألمأموم عن يمين الإمام لأن النبي صلى االله عليه الأول ولا مانع أيضاً أن يقف ألمأموم عن يمين الإمام لأن النبي صلى االله عليه 

وأبو بكر عن وأبو بكر عن وسلم في مرضه حين وجد في نفسه خفة خرج وصلى بالناس إماماً وسلم في مرضه حين وجد في نفسه خفة خرج وصلى بالناس إماماً 
يمينه فالنبي صلى االله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى يمينه فالنبي صلى االله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى 

االله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر ، وقد تقدم الحديث وهو متفق االله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر ، وقد تقدم الحديث وهو متفق 
  . . على صحته على صحته 

وفي هذا الحديث دليل على جواز الوقوف عن يمين الإمام عند تعذر وجود فرجة وفي هذا الحديث دليل على جواز الوقوف عن يمين الإمام عند تعذر وجود فرجة 
  . . من الأسباب من الأسباب أو لعذر أو لغير ذلك أو لعذر أو لغير ذلك 

  
  
  

 إِذَا سمِعتم اَلْإِقَامةَ فَامشوا إِلَى {:  قَالَ عن اَلنبِي  وعن أَبِي هريرةَ - ٤١١
وما فَاتكُم ، فَما أَدركْتم فَصلُّوا، ولَا تسرِعوا، وعلَيكُم اَلسكِينةُ والْوقَار، اَلصلَاةِ
  . واللَّفْظُ لِلْبخارِي ، متفَق علَيهِ  }فَأَتِموا 

  
  ):):الشرحالشرح((

إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة " " وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال النبي صلى االله عليه وسلم 
  " . " . فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 
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  . . لف واللفظ للبخاري لف واللفظ للبخاري هذا الحديث متفق على صحته كما قال المؤهذا الحديث متفق على صحته كما قال المؤ
قال البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن قال البخاري حدثنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن 

  . . سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه ورواه الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه 

  . . وسلم به وسلم به 
وزهير بن حرب قالوا وزهير بن حرب قالوا وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وقال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد 

حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة 
  . . مرفوعاً به مرفوعاً به 

  . . ورواه من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً به ورواه من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً به 
  " :" :إذا أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة ""قوله قوله 

هذا أن الإسراع هذا أن الإسراع والمعنى إذا سمعتم الإقامة كما جاء في بعض طرق الحديث وظاهر والمعنى إذا سمعتم الإقامة كما جاء في بعض طرق الحديث وظاهر 
قبل إقامة الصلاة لا مانع منه وقد اختلف الفقهاء في هذا فذكر النووي وغيره من قبل إقامة الصلاة لا مانع منه وقد اختلف الفقهاء في هذا فذكر النووي وغيره من 

أهل العلم أن لفظ الإقامة خرج مخرج الغالب وليس قيداً ، وذكر أن الإسراع أهل العلم أن لفظ الإقامة خرج مخرج الغالب وليس قيداً ، وذكر أن الإسراع 
منهي عنه حال الإقامة وبعدها من باب أولى وأما قبل الإقامة فرجح المنع وفيه منهي عنه حال الإقامة وبعدها من باب أولى وأما قبل الإقامة فرجح المنع وفيه 

  . . نظر والحق الجواز نظر والحق الجواز 
  " :" :وعليكم السكينة والوقار وعليكم السكينة والوقار " " ه ه قولقول

السكينة والوقار يجوز رفعهما ونصبهما أما الرفع فعلى أما مبتدأ مؤخر وأما السكينة والوقار يجوز رفعهما ونصبهما أما الرفع فعلى أما مبتدأ مؤخر وأما 
النصب فعلى الإغراء أي الزموا السكينة والوقار ، وقد قيل إن السكينة والوقار النصب فعلى الإغراء أي الزموا السكينة والوقار ، وقد قيل إن السكينة والوقار 

  .  .  لفظان مترادفان وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بينهما لفظان مترادفان وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بينهما 
  " :" :ولا تسرعواولا تسرعوا" " قوله قوله 

أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالمشي وأمر بالسكينة والوقار وى عن الإسراع أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالمشي وأمر بالسكينة والوقار وى عن الإسراع 
كل هذه الصيغ مؤكدة إلى أن الجري عند سماع الإقامة محرم يأثم فاعله سواء كل هذه الصيغ مؤكدة إلى أن الجري عند سماع الإقامة محرم يأثم فاعله سواء 

خشي فوات الركعة أو فوات الجماعة أو لم يخش فلا عذر للمرء بالإسراع فإن خشي فوات الركعة أو فوات الجماعة أو لم يخش فلا عذر للمرء بالإسراع فإن 
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ة فعليه بالتقدم الى الصلاة مبكراً  ة فعليه بالتقدم الى الصلاة مبكراً  كان حريصاً على إدراك الركعة أو ادراك الجماعكان حريصاً على إدراك الركعة أو ادراك الجماع
وقد قال بعض أهل العلم يستثنى جواز الإسراع في يوم الجمعة وهذا الإستثناء لا وقد قال بعض أهل العلم يستثنى جواز الإسراع في يوم الجمعة وهذا الإستثناء لا 

دليل عليه ولا وجه له والحق أن الإسراع منهي عنه مطلقاً في الجمعة وغيرها دليل عليه ولا وجه له والحق أن الإسراع منهي عنه مطلقاً في الجمعة وغيرها 
  . . والحديث عام صريح في النهي فلا وجه لمن خصصهوالحديث عام صريح في النهي فلا وجه لمن خصصه

  " :" :فما أدركتم فصلوافما أدركتم فصلوا" " قوله قوله 
 ذا فقهاء الحنابلة والأحناف وجماعة من أهل العلم على مشروعية الدخول  ذا فقهاء الحنابلة والأحناف وجماعة من أهل العلم على مشروعية الدخول احتجاحتج

مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلاً من الصلاة واحتج فيه بعضهم على إدراك مع الإمام ولو لم يدرك إلا قليلاً من الصلاة واحتج فيه بعضهم على إدراك 
الجماعة بأقل من ركعة وأما احتجاجهم ذا الحديث على الدخول مع الإمام ولو الجماعة بأقل من ركعة وأما احتجاجهم ذا الحديث على الدخول مع الإمام ولو 

  . . أدرك أقل من ركعة فهذا ظاهر الخبر أدرك أقل من ركعة فهذا ظاهر الخبر 
 قيل بالتفصيل لكان أوجه فإن كان يعلم أنه لو انتظر وجد جماعة يصلي  قيل بالتفصيل لكان أوجه فإن كان يعلم أنه لو انتظر وجد جماعة يصلي إلا أنه لوإلا أنه لو

معهم فانتظاره أولى خصوصاً في بعض المساجد التي يطرقها كثير من الناس وأما معهم فانتظاره أولى خصوصاً في بعض المساجد التي يطرقها كثير من الناس وأما 
كان يعلم أن هذا المسجد لا يطرقه أحد فدخوله مع الإمام أولى أخذاً بظاهر كان يعلم أن هذا المسجد لا يطرقه أحد فدخوله مع الإمام أولى أخذاً بظاهر 

  . . الخبر الخبر 
اعة بأقل من ركعة فلا دليل في اعة بأقل من ركعة فلا دليل في وأما احتجاجهم ذا الحديث على إدراك الجموأما احتجاجهم ذا الحديث على إدراك الجم

الخبر على ما ذكروه والحق أن الجماعة كالوقت لا يدركان بأقل من الركوع الخبر على ما ذكروه والحق أن الجماعة كالوقت لا يدركان بأقل من الركوع 
  . . وعلى هذا دلت الأخبار الصحاح وعلى هذا دلت الأخبار الصحاح 

ففي الصحيحين وغيرهما من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن ففي الصحيحين وغيرهما من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عة من عة من من أدرك ركمن أدرك رك" " عبدالرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال عبدالرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

فهذا الحديث صريح من كون الجماعة لا تدرك بأقل فهذا الحديث صريح من كون الجماعة لا تدرك بأقل " " الصلاة فقد أدرك الصلاة الصلاة فقد أدرك الصلاة 
من ركعة ، وهذا عام في سائر الصلوات الجمعة وغيرها ،والعجيب أن أبا حنيفة من ركعة ، وهذا عام في سائر الصلوات الجمعة وغيرها ،والعجيب أن أبا حنيفة 

رحمه االله وجمعاً من فقهاء الحنابلة يقولون أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة إلا أم رحمه االله وجمعاً من فقهاء الحنابلة يقولون أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة إلا أم 
 دليل عليه والحق لو أننا قلنا في ادراك الجماعة  دليل عليه والحق لو أننا قلنا في ادراك الجماعة يستثنون الجمعة وهذا التخصيص لايستثنون الجمعة وهذا التخصيص لا

  . . بأقل من ركعة لقلنا بالعموم بأقل من ركعة لقلنا بالعموم 
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إلا أن الدليل دل على أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة وهذا عام في الجمعة إلا أن الدليل دل على أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة وهذا عام في الجمعة 
وغيرها ولهذا ذهب عامة العلماء الى أن من لم يدرك ركعة من الجمعة يصلي وغيرها ولهذا ذهب عامة العلماء الى أن من لم يدرك ركعة من الجمعة يصلي 

هرية وقول للأحناف إذا أدرك ما قبل هرية وقول للأحناف إذا أدرك ما قبل أربعاً وهذا هو الحق إلا ما يذكر عن الظاأربعاً وهذا هو الحق إلا ما يذكر عن الظا
  . . السلام السلام 
  ":":فاقضوا فاقضوا " " وفي رواية وفي رواية " " وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا " "   قوله   قوله 

وهاتان اللفظتان مترادفتان وظاهر هذه الرواية أن ما يدركه المصلي مع الإمام هو وهاتان اللفظتان مترادفتان وظاهر هذه الرواية أن ما يدركه المصلي مع الإمام هو 
أول صلاته وهذا الصحيح ، فما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته يستفتح أول صلاته وهذا الصحيح ، فما يدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته يستفتح 

  . . كتاب وسورة إن أمكنه ذلك كتاب وسورة إن أمكنه ذلك ويقرأ فاتحة الويقرأ فاتحة ال
وقال بعض أهل العلم ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته فعلى القول وقال بعض أهل العلم ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته فعلى القول 

الراجح إذا أدرك ركعتين مع الإمام فيقتصر على فاتحة الكتاب في الأخيرتين حين الراجح إذا أدرك ركعتين مع الإمام فيقتصر على فاتحة الكتاب في الأخيرتين حين 
القضاء ، وعلى القول الثاني يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو آية استحباباً أو وجوباً القضاء ، وعلى القول الثاني يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو آية استحباباً أو وجوباً 

  . . يرى الوجوب يرى الوجوب عند من عند من 

  
 صلَاةُ اَلرجلِ مع } قَالَ رسولُ اَللَّهِ :  قَالَ وعن أُبي بنِ كَعبٍ - ٤١٢

هدحلَاتِهِ وص كَى مِنلِ أَزجلِ، اَلرجاَلر علَاتِهِ مص كَى مِننِ أَزلَيجاَلر عم هلَاتصو ،
بأَح وفَه ا كَانَ أَكْثَرمإِلَى اَللَّهِ و  {داوو دأَب اهور   ،ائِيسالنو ، هححصو

    .اِبن حِبانَ  
  
  ):):الشرحالشرح((
  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : : وعن أبي بن كعب رضي االله عنه قال وعن أبي بن كعب رضي االله عنه قال   
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته ""

  " . " . ، وما كان أكثر فهو أحب إلى االله عز وجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى االله عز وجل مع الرجل مع الرجل 
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هذا الخبر ورواه الإمام أحمد رحمه االله في مسنده وأبو داود والنسائي وعبدالرزاق هذا الخبر ورواه الإمام أحمد رحمه االله في مسنده وأبو داود والنسائي وعبدالرزاق 
في المصنف والدارمي وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة كلهم من طريق شعبة في المصنف والدارمي وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة كلهم من طريق شعبة 
عته عته عن أبي اسحاق السبيعي عن عبداالله بن أبي بصير قال شعبة قال أبو اسحاق سمعن أبي اسحاق السبيعي عن عبداالله بن أبي بصير قال شعبة قال أبو اسحاق سم
من عبداالله  بن أبي بصير ومن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى االله عليه من عبداالله  بن أبي بصير ومن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى االله عليه 

  . . وسلم  به وسلم  به 
وصححه جمع من الحفاظ منهم العقيلي وابن السكن والحاكم وابن خزيمة وابن وصححه جمع من الحفاظ منهم العقيلي وابن السكن والحاكم وابن خزيمة وابن 

حبان وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص عن النووي قال وأشار علي بن المديني حبان وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص عن النووي قال وأشار علي بن المديني 
  . . إلى صحتهإلى صحته

 قال بعض أهل العلم عنه بأنه مجهول ، ولكن رواية أبي  قال بعض أهل العلم عنه بأنه مجهول ، ولكن رواية أبي وعبداالله بن أبي بصيروعبداالله بن أبي بصير
اسحاق السبيعي عنه مع تصحيح هؤلاء الأئمة ترفع جهالته وإن ثبت تصحيح اسحاق السبيعي عنه مع تصحيح هؤلاء الأئمة ترفع جهالته وإن ثبت تصحيح 

علي بن المديني لهذا الحديث فلا إشكال في صحة الخبر ولا ريب أن جهالة عبداالله علي بن المديني لهذا الحديث فلا إشكال في صحة الخبر ولا ريب أن جهالة عبداالله 
فع لجهالة فع لجهالة مرتفعة ، وإن لم يثبت هذا فتصحيح ابن خزيمة وابن حبان والعقيلي رامرتفعة ، وإن لم يثبت هذا فتصحيح ابن خزيمة وابن حبان والعقيلي را

  . . عبداالله بإذن االله عبداالله بإذن االله 
فالحديث إسناده جيد وهو دليل على  فضيلة صلاة الرجل مع الرجل على صلاة فالحديث إسناده جيد وهو دليل على  فضيلة صلاة الرجل مع الرجل على صلاة 

صلاة صلاة " " المنفرد وقد تقدم حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنه في الصحيحين المنفرد وقد تقدم حديث عبداالله بن عمر رضي االله عنه في الصحيحين 
وكلما كان الجمع أكثر وكلما كان الجمع أكثر " " الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 

 االله فصلاة الأربعة أحب إلى االله من صلاة الاثنين  االله فصلاة الأربعة أحب إلى االله من صلاة الاثنين في المساجد كان أحب إلىفي المساجد كان أحب إلى
  . . وصلاة الثمانية أحب إلى االله من صلاة الأربعة وهكذا  وصلاة الثمانية أحب إلى االله من صلاة الأربعة وهكذا  

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن كثرة الجماعة أفضل من المسجد العتيق وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن كثرة الجماعة أفضل من المسجد العتيق 
وبعض الققهاء يستحب الصلاة في المسجد العتيق وهذا لا دليل عليه ولذلك أخذ وبعض الققهاء يستحب الصلاة في المسجد العتيق وهذا لا دليل عليه ولذلك أخذ 

ام حادثة أو أحدوثة فيقولون أن هذا المسجد قديم يعني أن الصلاة ام حادثة أو أحدوثة فيقولون أن هذا المسجد قديم يعني أن الصلاة هذا بعض العوهذا بعض العو
فيه أفضل وهذا لا أصل له ، والعبرة في كثرة الجماعة وأن يكون المسجد مؤسساً فيه أفضل وهذا لا أصل له ، والعبرة في كثرة الجماعة وأن يكون المسجد مؤسساً 
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على التقوى وهذا الحديث صريح أن المسجد الذي تكثر جماعته الصلاة فيه على التقوى وهذا الحديث صريح أن المسجد الذي تكثر جماعته الصلاة فيه 
  . . أفضل وما كان أكثر فهو أحب إلى االله أفضل وما كان أكثر فهو أحب إلى االله 

ضاً على إثبات صفة المحبة الله تعلى وفيه الرد على الجهمية ضاً على إثبات صفة المحبة الله تعلى وفيه الرد على الجهمية وفي الحديث دليل أيوفي الحديث دليل أي
والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم من أئمة الضلال ، وصفة المحبة ثابتة الله فاالله يحب والمعتزلة والأشاعرة وأشباههم من أئمة الضلال ، وصفة المحبة ثابتة الله فاالله يحب 

وقال وقال " " يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه " " كل مؤمن تقي يحب المؤمنين ويحب المقسطين قال تعالى كل مؤمن تقي يحب المؤمنين ويحب المقسطين قال تعالى 
   " .  " . قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االلهقل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله" " تعالى تعالى 

وقد أنكرت الجمهية وأشباههم هذه الصفة العظيمة الدالة على كمال االله جل وقد أنكرت الجمهية وأشباههم هذه الصفة العظيمة الدالة على كمال االله جل 
  . . وعلا فزعموا أن االله لا يحب فعطلوه عن هذه الصفة العظيمة وعلا فزعموا أن االله لا يحب فعطلوه عن هذه الصفة العظيمة 

وقد جاء عند الإمام الدارمي في الرد على الجهمية عن خالد القسري أنه خطب وقد جاء عند الإمام الدارمي في الرد على الجهمية عن خالد القسري أنه خطب 
ح بالجعد بن درهم ح بالجعد بن درهم ضحوا تقبل االله ضحاياكم فإني مضضحوا تقبل االله ضحاياكم فإني مض: : الناس يوم الأضحى قال الناس يوم الأضحى قال 

  . . فقد زعم أن االله لمن يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً فترل فذبحه فقد زعم أن االله لمن يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً فترل فذبحه 
وهذه القصة مشهورة بين أئمة السلف وشهرا تغني عن إسنادها ، فذبح أهل وهذه القصة مشهورة بين أئمة السلف وشهرا تغني عن إسنادها ، فذبح أهل 

  . . التجهم والتقرب إلى االله بقتلهم وتشريدهم قربة من أعظم القرب إلى االله التجهم والتقرب إلى االله بقتلهم وتشريدهم قربة من أعظم القرب إلى االله 
  
  

٤١٣ -رو أُم نعا وهنع اَللَّه ضِيقَةَ ر ،} بِيأَنَّ اَلن  َلأَه مؤا أَنْ تهرأَم 
  .   وصححه اِبن خزيمةَ ،   رواه أَبو داود}دارِها 

  
  ):):الشرحالشرح ( (

  " "  وعن أم ورقة رضي االله عنها أن ا لنبي صلى االله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها  وعن أم ورقة رضي االله عنها أن ا لنبي صلى االله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها 
 أبو داود في سننه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع  أبو داود في سننه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع رواه الإمامرواه الإمام

قال حدثنا الوليد بن عبداالله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبدالرحمن بن خلاد قال حدثنا الوليد بن عبداالله بن جميع قال حدثتني جدتي وعبدالرحمن بن خلاد 
  . . عن أم ورقةعن أم ورقة
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وصححه ابن خزيمة ولكن أعله غير واحد فإن الوليد بن جميع وإن كان صدوقاً وصححه ابن خزيمة ولكن أعله غير واحد فإن الوليد بن جميع وإن كان صدوقاً 
 ولكن إنفراده ذا الخبر وتفرد  ولكن إنفراده ذا الخبر وتفرد -- بأس بأسقال عنه الإمام احمد ليس بهقال عنه الإمام احمد ليس به--على الصحيح على الصحيح 

به أيضاً عن شيخيه جدته وابن خلاد وهما مجهولان لا يعرفان فلا يقبل تفردهما به أيضاً عن شيخيه جدته وابن خلاد وهما مجهولان لا يعرفان فلا يقبل تفردهما 
ذا الخبر وأيضاً لم يثبت سماع ابن خلاد من أم ورقة ، ولو ثبت فالحديث ذا الخبر وأيضاً لم يثبت سماع ابن خلاد من أم ورقة ، ولو ثبت فالحديث 

  . . ضعيف ضعيف 
رأة رأة وقد احتج به أبو ثور والمحب الطبري وجماعة من العلماء على جواز إمامة الموقد احتج به أبو ثور والمحب الطبري وجماعة من العلماء على جواز إمامة الم
بأهل دارها وأما إمامة المرأة بالرجال الأجانب فهو من الغلط ومن أسباب بأهل دارها وأما إمامة المرأة بالرجال الأجانب فهو من الغلط ومن أسباب 

الضلالات ولم يطرق هذا أسماع المتقدمين ، فكون المرأة تؤم الرجل فهذا من الضلالات ولم يطرق هذا أسماع المتقدمين ، فكون المرأة تؤم الرجل فهذا من 
أعظم الفتن المروجة للفساد ومن أعظم والمخالفة والمصادمة لهدي رسول االله أعظم الفتن المروجة للفساد ومن أعظم والمخالفة والمصادمة لهدي رسول االله 

في كون المرأة تؤم الرجال في كون المرأة تؤم الرجال صلى االله عليه وسلم فلا يمكن أن يجوز ويتساهل صلى االله عليه وسلم فلا يمكن أن يجوز ويتساهل 
  . . الأجانب في المسجد كلما ركعت أو سجدت نظروا إلى دبرها الأجانب في المسجد كلما ركعت أو سجدت نظروا إلى دبرها 

إلا أن محل الحديث عند من صححه أن تؤم المرأة أهل دارها أي محارمها أو إلا أن محل الحديث عند من صححه أن تؤم المرأة أهل دارها أي محارمها أو 
  ..عبيدها عبيدها 

أما كوا تؤم الرجال الأجانب فهذا غلط محض وضلال بعيد ، وقد قال الرسول أما كوا تؤم الرجال الأجانب فهذا غلط محض وضلال بعيد ، وقد قال الرسول 
، وهذا عام في جميع ، وهذا عام في جميع " " قوم ولو أمرهم إلى امرأة قوم ولو أمرهم إلى امرأة لن يفلح لن يفلح " " صلى االله عليه وسلم صلى االله عليه وسلم 

الولايات ومنها إمامة المسلمين في مساجدهم ومصليام ، علماً أن جماهير الولايات ومنها إمامة المسلمين في مساجدهم ومصليام ، علماً أن جماهير 
  . . العلماء لا يجوزون إمامة المرأة ولو لمحارمها العلماء لا يجوزون إمامة المرأة ولو لمحارمها 

أما كون المرأة تؤم النساء فهذا لا مانع منه إذا لم يتخذ عادة ، فلا مانع من كون أما كون المرأة تؤم النساء فهذا لا مانع منه إذا لم يتخذ عادة ، فلا مانع من كون 
رها في بعض الأحيان وقد اختلف الفقهاء حينئذ هل تقف المرأة رها في بعض الأحيان وقد اختلف الفقهاء حينئذ هل تقف المرأة المرأة تؤم أهل داالمرأة تؤم أهل دا

  ..وسط النساء أم تتقدمهن قولان لأهل العلم والخلاف واسع هناوسط النساء أم تتقدمهن قولان لأهل العلم والخلاف واسع هنا
  . .  والعلم عند االله  والعلم عند االله 
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٤١٤ -هنع اَللَّه ضِيسٍ رأَن نع؛  و} بِيأَنَّ اَلن ٍومكْتم أُم ناِب لَفختاِس  ، مؤي
اسى ، اَلنمأَع وهو{دمأَح اهودَ  ،   راوو دأَبو .  

  .  عن عائِشةَ رضِي اَللَّه عنها:  ونحوه لِابنِ حِبانَ- ٤١٥
  
    

  ):):الشرحالشرح((
 وعن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم  وعن أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم 

  . . الناس وهو أعمى الناس وهو أعمى 
ث رواه أحمد رحمه االله وأبو داود من طريق عمران بن داور القطان عن ث رواه أحمد رحمه االله وأبو داود من طريق عمران بن داور القطان عن هذا الحديهذا الحدي

  . . قتادة عن أنس بن مالك قتادة عن أنس بن مالك 
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وعمران مختلف فيه قال عنه يحي بن معين ليس بالقوي وضعفه النسائي والعقيلي وعمران مختلف فيه قال عنه يحي بن معين ليس بالقوي وضعفه النسائي والعقيلي 
بينما قال الإمام البخاري رحمه االله صدوق يهم ، وهذا هو الذي اعتمده الحافظ بينما قال الإمام البخاري رحمه االله صدوق يهم ، وهذا هو الذي اعتمده الحافظ 

رد الحافظ ابن حجر في التلخيص هذا الخبر من طريق رد الحافظ ابن حجر في التلخيص هذا الخبر من طريق ابن حجر في تقريبه وقد أوابن حجر في تقريبه وقد أو
  . . عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم به عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم به 

وقال عنه رواه الطبراني وإسناده حسن وجاء هذا الخبر عند ابن حبان في صحيحه وقال عنه رواه الطبراني وإسناده حسن وجاء هذا الخبر عند ابن حبان في صحيحه 
من طريق حبيب المعلم عن هشان بن عروة عن أبيه عن عائشة به وسنده من طريق حبيب المعلم عن هشان بن عروة عن أبيه عن عائشة به وسنده 

  . . صحيحصحيح
إمامة ابن أم مكتوم لأهل المدينة والحديث فيه فضيلة لأبن أم إمامة ابن أم مكتوم لأهل المدينة والحديث فيه فضيلة لأبن أم وهذا هو المحفوظ بوهذا هو المحفوظ ب

  . . مكتوم حيث كان محل ثقة عند النبي صلى االله عليه وسلم مكتوم حيث كان محل ثقة عند النبي صلى االله عليه وسلم 
والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى واختلفوا أيهما أفضل الإمام الأعمى أم والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى واختلفوا أيهما أفضل الإمام الأعمى أم 

الإمام المبصر فقال بعضهم إمامة الأعمى أفضل لأنه أقرب للخشوع وقال الإمام المبصر فقال بعضهم إمامة الأعمى أفضل لأنه أقرب للخشوع وقال 
بصر أفضل لأنه أشد توقياً للنجاسات ولأن معظم الأئمة في عهد النبي بصر أفضل لأنه أشد توقياً للنجاسات ولأن معظم الأئمة في عهد النبي بعضهم المبعضهم الم

صلى االله عليه وسلم كانوا مبصرين وليس لهذا الخلاف كبير فائدة والعبرة بالإمام صلى االله عليه وسلم كانوا مبصرين وليس لهذا الخلاف كبير فائدة والعبرة بالإمام 
  . . أن يكون تقياً ورعاً قارئاً للقرآن عالماً بما يحتاجه في صلاته أن يكون تقياً ورعاً قارئاً للقرآن عالماً بما يحتاجه في صلاته 

  
  
  
  

لَا إِلَه :  صلُّوا علَى من قَالَ{ اَللَّهِ قَالَ رسولُ :  وعن اِبنِ عمر قَالَ- ٤١٦
قَالَ، إِلَّا اَللَّه نم لْفلُّوا خصو : إِلَّا اَللَّه عِيفٍ }لَا إِلَهادٍ ضنبِإِس قُطْنِياراَلد اهور    .  

  
  ):):الشرحالشرح ( (
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وا وا صلصل" " وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ". ". على من قال لا اله إلا االله وصلوا خلف من قال لا اله إلا االله على من قال لا اله إلا االله وصلوا خلف من قال لا اله إلا االله 

هذا الخبر رواه الدارقطني في سننه من طريق عثمان بن عبدالرحمن عن عطاء عن هذا الخبر رواه الدارقطني في سننه من طريق عثمان بن عبدالرحمن عن عطاء عن 
  . . ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم به ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم به 

وعثمان هذا كذبه يحي بن معين ورواه الدارقطني من طريق أبي الوليد المخزومي وعثمان هذا كذبه يحي بن معين ورواه الدارقطني من طريق أبي الوليد المخزومي 
  بيد االله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به بيد االله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً به عن ععن ع

وأبو الوليد المخزومي قال عنه ابن عدي متهم بالوضع ولهذا الحديث طرق لا وأبو الوليد المخزومي قال عنه ابن عدي متهم بالوضع ولهذا الحديث طرق لا 
تخلوا من كذاب أو وضاع وضعيف وقد جاء بمعناه عند أبي داود من حديث تخلوا من كذاب أو وضاع وضعيف وقد جاء بمعناه عند أبي داود من حديث 

  . . مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً مكحول عن أبي هريرة مرفوعاً 
أبي هريرة ، ولا يصح في الباب أبي هريرة ، ولا يصح في الباب وفي سنده انقطاع فإن مكحولاً لم يسمع من وفي سنده انقطاع فإن مكحولاً لم يسمع من 

شيء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وإنما روى أبو داود في سننه بسند شيء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وإنما روى أبو داود في سننه بسند 
أن رسول االله صلى االله عليه أن رسول االله صلى االله عليه " " حسن حديث السائب بن خلاد وهو صحابي حسن حديث السائب بن خلاد وهو صحابي 

وسلم نظر إلى رجل يبصق في القبلة فقال لا يصل بكم فلما حضرت الصلاة وسلم نظر إلى رجل يبصق في القبلة فقال لا يصل بكم فلما حضرت الصلاة 
نا الرسول صلى االله عليه وسلم أن تصلي بنا نا الرسول صلى االله عليه وسلم أن تصلي بنا وأراد أن يتقدم جذبوه وقالوا اوأراد أن يتقدم جذبوه وقالوا ا

فذهب إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليشكي إليه الأمر فقال رسول االله صلى االله فذهب إلى النبي صلى االله عليه وسلم ليشكي إليه الأمر فقال رسول االله صلى االله 
أي بسبب البصاق بالقبلة والفسق أعظم أذاً أي بسبب البصاق بالقبلة والفسق أعظم أذاً " " عليه وسلم إنك آذيت االله ورسوله عليه وسلم إنك آذيت االله ورسوله 

  . . الله ورسوله صلى االله عليه وسلم ممن يبصق بالقبلة الله ورسوله صلى االله عليه وسلم ممن يبصق بالقبلة 
ث الصحيح أن الفاسق لايؤم المسلمين وهذا بصرف النظر ث الصحيح أن الفاسق لايؤم المسلمين وهذا بصرف النظر فعلم من هذا الحديفعلم من هذا الحدي

عن صحة صلاته وإنما يمنع إبتداءً عن إمامة المسلمين وعن التقدم م فحليق عن صحة صلاته وإنما يمنع إبتداءً عن إمامة المسلمين وعن التقدم م فحليق 
اللحية والمسبل إزاره وشارب الدخان ومن في بيته تلفاز أو خادمة بدون محرم أو اللحية والمسبل إزاره وشارب الدخان ومن في بيته تلفاز أو خادمة بدون محرم أو 

  ظهرت عليه علامات الفسق كإستماع الآت الملاهي أو هناك سائق يسوقظهرت عليه علامات الفسق كإستماع الآت الملاهي أو هناك سائق يسوق
بنسائه بدون محرم فهذا لا يصلح إماماً للمسلمين والأولى الورع عن الصلاة بنسائه بدون محرم فهذا لا يصلح إماماً للمسلمين والأولى الورع عن الصلاة 

خلفه ولذلك هذا الرجل الذي بصق بالقبلة قال الرسول صلى االله عليه وسلم لا خلفه ولذلك هذا الرجل الذي بصق بالقبلة قال الرسول صلى االله عليه وسلم لا 
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يصل بكم وأين يقع هذا الرجل عند من يضع في بيته تلفازاً أو يحلق لحيته ويسبل يصل بكم وأين يقع هذا الرجل عند من يضع في بيته تلفازاً أو يحلق لحيته ويسبل 
  . . إزاره وينتهك حرمات االله إزاره وينتهك حرمات االله 

  " : " : لى من قال لا اله إلا االله لى من قال لا اله إلا االله صلوا عصلوا ع" " قوله قوله 
الحديث مع ضعفه المراد بذلك على أهل التوحيد وإن كان عليهم بعض الذنوب الحديث مع ضعفه المراد بذلك على أهل التوحيد وإن كان عليهم بعض الذنوب 
أما إذا كان المرء يقول لا اله إلا االله وهو متلطخ بثلة من نواقض الإسلام فهذا لا أما إذا كان المرء يقول لا اله إلا االله وهو متلطخ بثلة من نواقض الإسلام فهذا لا 

 االله  االله يصلى عليه ولا كرامة له وإن قال لا اله إلا االله فإن المنافقين يقولون لا اله إلايصلى عليه ولا كرامة له وإن قال لا اله إلا االله فإن المنافقين يقولون لا اله إلا
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول االله واالله يعلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول االله واالله يعلم " " كما قال االله عنهم كما قال االله عنهم 

  " . " . إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
فالمراد إذاً من الخبر من يشهد شهادة الإخلاص وليس عنده شيء من نواقض فالمراد إذاً من الخبر من يشهد شهادة الإخلاص وليس عنده شيء من نواقض 

الكبيرة الكبيرة الدين ولكن عليهم بعض المعاصي وذنوب فهذا يصلي عليه لأن صاحب الدين ولكن عليهم بعض المعاصي وذنوب فهذا يصلي عليه لأن صاحب 
مسلم بإتفاق أهل العلم إلا أن الأولى لإمام المسلمين ألا يصلي على الغال ولا مسلم بإتفاق أهل العلم إلا أن الأولى لإمام المسلمين ألا يصلي على الغال ولا 

  . . على قاتل النفس كما هو هدى رسول االله صلى االله عليه وسلم على قاتل النفس كما هو هدى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  " : " : وصلوا خلف من قال لا اله إلا االله وصلوا خلف من قال لا اله إلا االله " " قوله قوله 

صحة صحة المراد ذا ما لم يكن متلطخاً أو مرتكباً لأحد نواقض الدين وهذا بإعتبار المراد ذا ما لم يكن متلطخاً أو مرتكباً لأحد نواقض الدين وهذا بإعتبار 
الصلاة وإلا فابتداءً لا يصلي بالمسلمين من عنده شيء من المفسقات لأن الصلاة الصلاة وإلا فابتداءً لا يصلي بالمسلمين من عنده شيء من المفسقات لأن الصلاة 

لا بد لها من خشوع ولا يصدر الخشوع إلا من الأتقياء لا من الفساق المؤذين لا بد لها من خشوع ولا يصدر الخشوع إلا من الأتقياء لا من الفساق المؤذين 
الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم بذنوم ومعاصيهم ولهذا كان أئمة الدين في الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم بذنوم ومعاصيهم ولهذا كان أئمة الدين في 

 من عرف بالعلم والتقى والورع أما الآن  من عرف بالعلم والتقى والورع أما الآن صدر الأمة الأول لا يولون الإمامة إلاصدر الأمة الأول لا يولون الإمامة إلا
فقد صارت الإمامة وظيفة كسائر الوظائف من يتقدم لها ينالها وإن كان متلطخاً فقد صارت الإمامة وظيفة كسائر الوظائف من يتقدم لها ينالها وإن كان متلطخاً 
بثلة من المفسقات ولكن لا ضير هذا الرجل لا يضر إلا نفسه ولا يهلك إلا إياه بثلة من المفسقات ولكن لا ضير هذا الرجل لا يضر إلا نفسه ولا يهلك إلا إياه 

لإمامة لإمامة والأولى للورع التقي ألا يؤم الناس إذا لم يكن قصده االله والدار الآخرة فاوالأولى للورع التقي ألا يؤم الناس إذا لم يكن قصده االله والدار الآخرة فا
  . . شأا عظيم شأا عظيم 
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٤١٧ - لِيع نعو َقَال  : بِيقَالَ اَلن } امالْإِملَاةَ واَلص كُمدى أَحإِذَا أَت 
  .    رواه اَلترمِذِي بِإِسنادٍ ضعِيفٍ }فَلْيصنع كَما يصنع اَلْإِمام ، علَى حالٍ
  
  

  ):):الشرحالشرح((
ن أبي طالب رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه ن أبي طالب رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وعن علي بوعن علي ب

  " " إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام " " وسلم وسلم 
حديث علي رواه الإمام الترمذي من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق حديث علي رواه الإمام الترمذي من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق 

  . . السبيعي عن هبيرة بن يريم عن علي رضي االله عنه السبيعي عن هبيرة بن يريم عن علي رضي االله عنه 
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عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالا أي علي ومعاذ قال عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قالا أي علي ومعاذ قال وعن عمرو بن مرة وعن عمرو بن مرة 
  . . النبي صلى االله عليه وسلم فذكر الخبر النبي صلى االله عليه وسلم فذكر الخبر 

قال الترمذي هذا حديث غريب فالحجاج بن أرطاة ضعيف الحديث وقد أعله قال الترمذي هذا حديث غريب فالحجاج بن أرطاة ضعيف الحديث وقد أعله 
بعضهم أيضاً بابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ، وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي بعضهم أيضاً بابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ، وفي الباب عن أبي هريرة عند أبي 

  . .  سليمان لين الحديث  سليمان لين الحديث داود وفي إسناده يحي بن أبيداود وفي إسناده يحي بن أبي
وفي الباب حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة متفق على صحته وقد وفي الباب حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة متفق على صحته وقد 

إذا سمعتم الإقامة فأمشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا إذا سمعتم الإقامة فأمشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا " " تقدم تقدم 
  " ." .فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 

لة كان راكعاً لة كان راكعاً والحديث دليل على مشروعية الدخول مع الإمام على أي حاوالحديث دليل على مشروعية الدخول مع الإمام على أي حا
ساجداً قائماً تدخل معه على أي حالة كان إلا أنك لا تعتد إلا بالركوع لأن ساجداً قائماً تدخل معه على أي حالة كان إلا أنك لا تعتد إلا بالركوع لأن 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " " النبي صلى االله عليه وسلم يقول النبي صلى االله عليه وسلم يقول 
متفق على صحته من حديث أبي هريرة وقد تقدم أن الجماعة لا تدرك إلا متفق على صحته من حديث أبي هريرة وقد تقدم أن الجماعة لا تدرك إلا ". ". 

المسجد وهم بالتشهد الأخير أن ظاهر المسجد وهم بالتشهد الأخير أن ظاهر بالركوع وتقدم أيضاً أنك إذا أتيت بالركوع وتقدم أيضاً أنك إذا أتيت 
الحديث يدل على الدخول معهم وقلنا إذا غلب على ظنك وكان المسجد ممن الحديث يدل على الدخول معهم وقلنا إذا غلب على ظنك وكان المسجد ممن 

اشتهر بكثرة تواخر الجماعات فالأولى الإنتظار وعدم الدخول مع الإمام لتصلي اشتهر بكثرة تواخر الجماعات فالأولى الإنتظار وعدم الدخول مع الإمام لتصلي 
ما كان أكثر فهو أحب إلى ما كان أكثر فهو أحب إلى " " جماعة مع من يأتي بعموم قوله صلى االله عليه وسلم جماعة مع من يأتي بعموم قوله صلى االله عليه وسلم 

 إذا دخلت معه في التشهد الأخير فإنك لم تدرك أجر الجماعة واالله  إذا دخلت معه في التشهد الأخير فإنك لم تدرك أجر الجماعة واالله ، أما، أما" " االله االله 
  " . " . وافعلوا الخير وافعلوا الخير " " واالله يقول واالله يقول " " واستبقوا الخيرات واستبقوا الخيرات " " يقول يقول 

فالمسلم يتطلب دائماً الثواب الجزيل والأجر العظيم خصوصاً في الصلاة التي تعتبر فالمسلم يتطلب دائماً الثواب الجزيل والأجر العظيم خصوصاً في الصلاة التي تعتبر 
  . . ثاني أركان الإسلام ثاني أركان الإسلام 
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  كلامي فلا مانع من نشرهكلامي فلا مانع من نشرهقد اطلعت على هذا الإملاء وهو من قد اطلعت على هذا الإملاء وهو من 
  كتبهكتبه

  سليمان بن ناصر العلوانسليمان بن ناصر العلوان
  التوقيعالتوقيع
                                      الخاتم                                    الخاتم


